
 الجزائــر– يـــؤدي وفد قيـــادي في حلف 
شـــمال الأطلسي (ناتو) زيارة إلى الجزائر 
تتزامـــن مـــع حـــدة الضغـــوط المتزايـــدة 
عليها مـــن قبل طرفي الصـــراع في الأزمة 
الأوكرانية. وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من 
زيارة لوزير الخارجية الروســـي سيرجي 
لافروف الـــذي ترك وثيقة مشـــروع اتفاق 

معمق للرد عليه.
الجيـــش  أركان  رئيـــس  واســـتقبل 
الجزائري الجنرال سعيد شنقريحة المدير 
العام لـــلأركان العســـكرية الدولية لمنظمة 
حلـــف شـــمال الأطلســـي الفريـــق هانس 
وارنر وييرمان ودارت بينهما محادثات لم 
يتســـرب منها شيء، إلا أن القراءات ذهبت 
إلى مناقشـــة الدور الجزائـــري المأمول من 

طرف الناتو.
وحرص شنقريحة على تأكيد أن بلاده 
”تتبنـــى سياســـة الحياد وتحـــرص على 
النأي بنفســـها عن التجاذبـــات الحاصلة 
بين مختلف الأطراف، (وأنها) ســـتواصل 
التعاون مع حلفائها وشـــركائها، في إطار 

مصالحها الوطنية ومبادئها الراسخة“.
وشـــدد قائد أركان الجيش الجزائري 
على أن ”الجزائر تدعـــم مبادرات المجتمع 
الدولـــي الهادفـــة للاســـتقرار السياســـي 
وتنميـــة المنطقة، في ظل احتـــرام القانون 
الدولي والقـــرارات الأمميـــة، وأن الزيارة 
ســـتتيح للطرفين حصرا أكبـــر للتحديات 
الأمنية وسبل حماية المنطقة من حالة عدم 

الاستقرار“.
وقـــال مراقبـــون جزائريـــون إن تأكيد 
شـــنقريحة على الحياد يظهر أن وفد حلف 
الأطلســـي قد مارس ضغوطا على الجزائر 
لتحديـــد موقفها ليـــس فقط مـــن التدخل 
الروســـي فـــي أوكرانيـــا، ولكن مـــن دور 
موسكو في أفريقيا بدءا بليبيا وصولا إلى 
مالي، في وقت تتحدث فيه تقارير إخبارية 
عن دخول روســـيا إلـــى مالي عبر الجزائر 

في سياق المناكفة مع فرنسا.
 وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن سياســـة 
الجزائر التي تقوم على إســـماع كل ضيف 
الـــكلام الذي يروق له لـــم تعد ممكنة الآن، 
فروســـيا تنتظر وضوحا تاما من الجزائر 
بشـــأن موقفهـــا مـــن القضايـــا المختلفة، 
ووفد حلف الأطلســـي يريد وضوحا كذلك، 
وهو ما يجعل النظـــام الجزائري في أزمة 

حقيقية لن تفيد معها البيانات والوعود.
وجـــاءت زيارة وفد الناتـــو في أعقاب 
زيارة وزير الخارجية الروســـي وتلميحه 
تعـــاون  اتفـــاق  مشـــروع  وجـــود  إلـــى 
اســـتراتيجي معمـــق تكـــون موســـكو قد 
وضعـــت خطوطـــه العريضـــة وتنتظر رد 

الجزائر على تفاصيله.
وأشاد الجنرال هانس وارنر وييرمان 
بالدور المحوري للجزائر في ”الحفاظ على 

اســــتتباب الأمن والاســــتقرار في المنطقة، 
مــــن خلال تقديم المســــاعدة، فــــي مختلف 
المجــــالات، لبلدان الجــــوار ومرافقتها في 

تسوية أوضاعها الأمنية“.
وكانت افتتاحية مجلة الجيش (لسان 
حال المؤسســـة العســـكرية الجزائرية) قد 
ذكرت في عددها الأخير بأن ”الجزائر على 
اســـتعداد للتكيف مع التطورات الدولية“، 
التوازنـــات  مـــع  للتعاطـــي  تلميـــح  فـــي 
المستجدة على الصعيد الاستراتيجي. لكن 
المراقبـــين يحذرون مـــن أن الجزائر لم تعد 
تســـتطيع اللعب على الحبـــال، وأن فكرة 
”التكيف مـــع التطورات“ تفتـــرض القدرة 
على المنـــاورة والمراوغة وإظهـــار الموقف 

ونقيضه، وهو أمر لم يعد ممكنا الآن.
ويعتقــــد المراقبون أن الــــدول الغربية 
تريد معرفــــة موقف الجزائر ليس فقط في 
العلاقة مع روســــيا والتعاون العســــكري 
الموسع بينهما في مجال التسليح والدعم، 
ولكن أيضا وبالأساس أين ستقف الجزائر 
في المرحلة الحالية، مشيرين إلى أن الأمر 
لــــن يتوقف عند المطالبة بزيــــادة إمدادات 
الغاز، بل ســــيتعداها إلــــى تحديد موقف 
واضح من التدخل الروســــي في أوكرانيا، 
وتقليص الخدمات التي تقدم لروســــيا من 
أجل الانطــــلاق من الجزائــــر نحو تثبيت 

نفوذها في أفريقيا.

ويشــــعر الجزائريــــون بالإحــــراج من 
الكشــــف عــــن دورهم فــــي تأمــــين انتقال 
فاغنر إلى مالي لأن ذلك من شأنه أن يوتر 
علاقتهــــم ليس فقط مع فرنســــا، ولكن مع 

أوروبا والولايات المتحدة.
فنّـــدت  الماضـــي  أكتوبـــر  ومطلـــع 
الخارجيـــة الجزائريـــة مـــا ذكـــره موقع 
”موند أفريك“ الإخباري الفرنســـي من أن 
الجزائر اتفقت مع الســـلطات المالية على 
تمويـــل عمليات جلب ميليشـــيات فاغنر 

الروسية.
وقالت الخارجيــــة الجزائرية في بيان 
إن هــــذه ”الادعــــاءات لا أســــاس لهــــا من 
الصحة، وصدرت من طرف وسيلة إعلامية 
معروفــــة بولائها لمصالــــح المديرية العامة 
للأمن الخارجــــي التابعة للاســــتخبارات 
الفرنســــية، التي يقودها السفير السابق 

بالجزائر برنار إيميي“.

 مراكش (المغرب) – كشف المؤتمر الذي 
عقده التحالف الدولـــي ضد تنظيم داعش 
فـــي المغرب حقيقتـــين الأولـــى أن أفريقيا 
صـــارت قبلة التيـــارات المتطرفة، والثانية 
أن قادة القارة يجدون أنفسهم في مواجهة 
مفتوحة مع الإرهاب دون ســـند حقيقي من 

شركائهم الغربيين.
وفيما باتت فرنسا خارج دائرة الزعامة 
في الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل 
والصحراء بســـبب حسابات خاطئة، تجد 
الولايات المتحدة نفســـها بعيـــدة عن هذه 
الحـــرب لاعتبارات من بينها أن واشـــنطن 
باتت تتبنى مقاربـــة المواجهة عن بعد من 
خلال عمليات استهداف محدودة بواسطة 
عمليات جويـــة نوعية أو من خلال الحرب 
بالوكالة بدعم بعض الحكومات في خوض 

الحرب.
ويقول خبراء في التنظيمات المتشددة 
إن فرنســـا باتـــت عنصر تعطيـــل وإرباك 
للحرب على الإرهاب بسبب سياستها التي 
تقوم علـــى فكرة قيادة الحرب واســـتثمار 
ذلك سياســـيا لإظهار أنها ما تزال اللاعب 
الأول فـــي أفريقيـــا، وأن على قـــادة القارة 
الاعتـــراف بذلـــك والتعامل معـــه كحقيقة 

وإظهار الاحترام اللازم لها ولسياستها.
لكن هذه السياسة حرفت اتجاه المعركة 
مـــن بنـــاء حلف متـــين ضد الإرهـــاب إلى 
صراع بين فرنسا وحلفائها المفترضين في 
المعركـــة، خاصة بعد أن عملت باريس على 
التصرف كوصيّ من خلال التدخل المباشر 
في شـــكل الســـلطة، وهو أمر حساس في 
دول مثل مالي التي شقت عصا الطاعة في 

وجه الدور الفرنسي بالمنطقة.

وتعاملت فرنسا مع ردة فعل السلطات 
العســـكرية فـــي مالـــي بـــردة فعـــل غيـــر 
محســـوبة، فقد قررت وقـــف عملياتها ضد 
الإرهـــاب في هذا البلـــد، وفتحت ثغرة في 
المعركة مع المتشددين تهدد بالالتفاف على 
المكاســـب التي حققتها خلال سنوات. كما 
أنها دفعـــت مالي إلى البحث عن شـــركاء 
آخريـــن بعيدا عـــن باريـــس، حيث لجأت 
السلطات العسكرية الانتقالية إلى روسيا 
وفتحت البـــاب أمام تدفـــق عناصر فاغنر 

لتجـــد باريس نفســـها فـــي مواجهة تحد 
جديد يهدد نفوذها التقليدي في المنطقة.

واتّهم رئيس وزراء مالي شوغل كوكالا 
مايغا فرنســــا بأنها ”تخلّت“ عن بلاده ”في 
بســــحب قوتهــــا، مبرراً  منتصف الطريق“ 
بذلك بحث بلاده عن ”شــــركاء آخرين“، من 

بينهم ”شركات خاصة روسية“.
وقال رئيـــس الوزراء المالي في خطابه 
أمـــام الجمعيـــة العامة لـــلأمم المتحدة في 
ســـبتمبر الماضي إن ”الوضع الجديد الذي 
نشـــأ بســـبب انتهاء مهمة برخان، والذي 
يضـــع مالي أمـــام أمـــر واقـــع ويُعرّضها 
لما يشـــبه التخلّـــي في منتصـــف الطريق، 
يقودنا إلى استكشـــاف السبل والوسائل 
لكي نضمن على نحو أفضل الأمن (…) مع 

شركاء آخرين“.
وفي الوقت الذي تســــعى فيه فرنســــا 
لتأمين انســــحاب من الحرب على الإرهاب 
ودفع الــــدول الأفريقيــــة للمواجهة على أن 
تكتفــــي باريس بالإشــــراف والتوجيه، فإن 
الولايات المتحدة لا تبدو معنية أصلا بهذه 

الحرب.
الحـــركات  فـــي  الخبـــراء  ويقـــول 
المتشـــددة إن أميـــركا أميركتـــان، أميـــركا 
وزارة الخارجيـــة التي تبحـــث عن حلول 
مثاليـــة تمرّ عبـــر المشـــروع الديمقراطي، 
والأخطر فيه اتهام أفريقيا بالانحراف عن 
الديمقراطية، وكأن القارة في الأصل واحة 
للديمقراطيـــة، وهذا التوجه الذي يتســـم 
بانعدام المســـؤولية من شـــأنه أن يضعف 

الحكومات ويربكها بما يساعد داعش على 
التمدد وكسب أنصار على الأرض.

الدفـــاع  وزارة  أميـــركا  وهنـــاك 
(البنتاغـــون) التي تقـــدّر بفضل اطلاعها 
على الحقيقة علـــى الأرض تفاهة مقاربة 
الديمقراطيـــة فـــي مواجهـــة داعش. لكن 
البنتاغون يجد نفســـه في مواجهة أفكار 
ســـاذجة للقيادة السياســـية مـــن بينها 
تقليـــص الجهـــود في مواجهـــة الإرهاب 

والتركيز على المنافسة مع الصين.
ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض حدّ 
الرئيس الأميركي جو بايدن من استخدام 
الجماعـــات  ضـــدّ  المســـيّرة  الطائـــرات 
الجهادية خارج ســـاحات الحـــرب التي 
تُشـــارك فيهـــا الولايات المتحـــدة، وهي 
استراتيجية تلخص الانسحاب الأميركي 

التام من هذه المعركة.
ماثيـــو  كتـــب   2021 مايـــو  وفـــي 
ليفيـــت وهـــو مديـــر برنامـــج راينهارد 
للاســـتخبارات ومكافحـــة الإرهـــاب في 
معهـــد واشـــنطن ”ســـواء أكان تنظيما 
القاعدة والدولة الإسلامية أو الجماعات 
الأخرى في أفريقيا تشكل تهديدا مباشرا 
فـــإن  لا،  أم  اليـــوم  المتحـــدة  للولايـــات 
أفريقيـــا أصبحت بؤرة إرهابية ســـريعة 

النمو“.
وحذر ليفيت حينها من ”الانتظار إلى 
أن ينتشـــر هذا التهديد الإرهابي ويشكل 
فجأة تهديدا مباشـــرا للولايات المتحدة، 
قبل اتخاذ قرار الانخراط بشـــكل نشـــط  

في المســـاعدة على مكافحـــة الإرهاب في 
أفريقيا“.

ولاحظ المراقبـــون أن حماس الولايات 
المتحدة لم يكـــن واضحا لمواجهة الإرهاب 
في مؤتمر مراكش، حيـــث كان من المتوقع 
أن يتـــرأس وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكن المؤتمر مع نظيره المغربي 
ناصـــر بوريطة، لكن نابت عنه المســـؤولة 

الثالثة في وزارته فيكتوريا نولاند.
وقالـــت نولاند أثنـــاء المؤتمر ”نجتمع 
اليوم لنتقاسم التزامنا بالعمل على هزيمة 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية هزيمـــة دائمة، 
في العـــراق وســـوريا، وكذلك فـــي القارة 

الأفريقية والعالم بأسره“.
وقـــال وزير الخارجيـــة المغربي ناصر 
بوريطـــة إن ”27 كيانـــا إرهابيا متموضعا 
في أفريقيا هي اليوم مســـجلة على لائحة 
المنظمـــات المشـــمولة بعقوبـــات، يفرضها 

مجلس الأمن الدولي“.
وارتفـــع عـــدد ”الحـــوادث الإرهابية“ 
فـــي منطقة الســـاحل الأفريقـــي بمعدل 43 
في المئة مـــا بـــين 2018 و2021، وفق أرقام 

أميركية رسمية.
وأعلنت واشـــنطن عزمهـــا على صرف 
مســـاعدات بنحو 120 مليـــون دولار لدعم 
بلـــدان أفريقيا جنـــوب الصحـــراء بهدف 
”توقيف الإرهابيين وملاحقتهم وإدانتهم“.

وقـــال ناصـــر بوريطـــة الأربعـــاء ”لا 
نـــزال يقظـــين إزاء تهديـــد تنظيـــم الدولة 

(الإسلامية) الذي لم يتراجع بعد“.

 عــدن – بالتزامــــن مع اقتــــراب الهدنة 
اليمنيــــة من نهاية مــــدة الشــــهرين التي 
أعلنتهــــا الأمم المتحدة يواصــــل المجتمع 
الدولــــي والأمم المتحــــدة الدفــــع باتجــــاه 
الحيلولــــة دون انهيار هــــذه الهدنة التي 
تقضــــي بوقف إطلاق النــــار بين الحكومة 
والتي  الحوثيــــة  والميليشــــيات  اليمنيــــة 
دخلــــت حيز التنفيذ مطلــــع أبريل الماضي 
لمدة شــــهرين قابلــــة للتمديد، فــــي الوقت 
الــــذي تشــــير فيــــه التقارير إلــــى تصاعد 
حالات خرق الهدنة واستمرار الطرفين في 
حشد قواتهما والاســــتعداد لجولة قادمة 

مفترضة من الحرب.
لدى  الطموحــــات  مســــتوى  ويتراجع 
الخبراء السياســــيين فــــي إمكانية تحول 
الهدنــــة الأممية إلــــى وقف دائــــم لإطلاق 

النار، بالنظر إلى غياب الثقة بين الحكومة 
المعترف بها دوليا والميليشــــيات المدعومة 
من إيران التي تســــعى لاقتناص المزيد من 
المكاســــب السياســــية والاقتصاديــــة دون 
الالتزام بأيّ بند من بنود المبادرة الأممية 
التــــي تضمنــــت حزمة من إجــــراءات بناء 

الثقة.
ويؤكد محللــــون أن الجماعة الحوثية 
نجحــــت في توظيف الهدنة الأممية لإعادة 
نشــــر قواتها خصوصا في محافظة مأرب 
والحصول على مكاسب مالية واقتصادية 
من خلال الســــماح بدخول سفن المشتقات 
النفطية عبر موانــــئ الحديدة، إلى جانب 
نجاحهــــا فــــي انتــــزاع موافقة لتشــــغيل 
مطار صنعــــاء باتجاه وجهتــــين عربيتين 
عبر اســــتخدام وثائق ســــفر صــــادرة عن 

الجماعــــة، في الوقت الذي فشــــلت فيه كل 
جهود رفــــع الحصار الحوثــــي عن مدينة 

تعز أو إتمام عملية تبادل الأسرى.
ويتوقــــع مراقبــــون أن تشــــهد الهدنة 
الهشــــة تمديدا إضافيــــا بالنظر إلى حجم 
الضغوط التي يمارسها المبعوثان الأممي 
والأميركــــي إلى اليمــــن والتي تتوازى مع 
رغبة التحالف العربي لدعم الشــــرعية في 
خفض مســــتوى التوتر في الملف اليمني، 
غير أنه من المســــتبعد بحســــب خبراء أن 
تقود الهدنة إلى انفراجة بقدر تحولها إلى 
نســــخة مكبرة من اتفاق السويد الخاص 
بالحديدة والذي يشــــهد خروقا متواصلة 

لوقف إطلاق النار من قبل الحوثيين.
اليمني  السياســــي  الباحث  ويتوقــــع 
ياســــر اليافعي تجديد الهدنة ربما لأشهر 

دون التوصل إلى اتفاق ســــلام شامل على 
الأقل خلال العام الجاري.

ويشير اليافعي في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن جهــــود الأمم المتحــــدة والمجتمع 
الدولــــي خلال الفترة الأخيــــرة ركزت على 
تثبيــــت الهدنــــة وتمديدهــــا وليــــس على 
الوصول إلى ســــلام شــــامل، فــــي الوقت 
ا  الذي تســــتعد فيــــه كل الأطراف عســــكريًّ
واجتماعيّــــا لخــــوض جولــــة جديــــدة من 

الصراع في حال لم يتم تثبيت الهدنة.
ويرى منصــــور صالــــح، نائب رئيس 
الدائــــرة الإعلاميــــة للمجلــــس الانتقالــــي 
الجنوبــــي، أن اليمنيــــين أمــــام خياريــــن 
ســــيئين وفــــق توصيفــــه؛ فـ“إما تســــوية 
سياســــية مــــن المرجــــح ألاّ تلتــــزم فيهــــا 
الميليشــــيات الحوثيــــة، أو خيار الحســــم 

العسكري، وهو خيار يتطلب جدية وقيادة 
صادقة في خوض المعركة“.

تصريــــح  فــــي  صالــــح،  ويضيــــف 
لـ“العرب“، ”نتوقــــع أن يكون هناك تحرك 
عسكري مختلف، لكن هذا يتطلب تغييرات 
فعلية في منظومة المؤسســــة العســــكرية، 
وإذا كانــــت هنــــاك إرادة سياســــية وقوة 
عســــكرية فذلك إن لم يحقق الحسم فعلى 

الأقل سيسهم في تحقيق سلام مشرّف“.
وكان المبعــــوث الأممــــي إلــــى اليمــــن 
هانــــس غروندبرغ قد جدد خــــلال زيارته 
إلى العاصمــــة المؤقتة عدن الأربعاء دعوة 
الأطــــراف اليمنية إلــــى المضــــي قدماً في 
تنفيــــذ جميع عناصــــر الهدنــــة للتخفيف 
مــــن المعاناة الإنســــانية، مشــــيرا إلى أنه 
سيســــتمر في تقديم الدعم للاستفادة من 

الهدنــــة في المضي قدماً نحو التوصل إلى 
حل سياسي.

وجاءت زيـــارة غروندبرغ وفقا لمصادر 
بهـــدف حلحلـــة التعثر في تشـــغيل مطار 
صنعاء الدولي على خلفية رفض الحكومة 
الشرعية السماح باســـتخدام وثائق سفر 
صـــادرة عن الحوثيـــين، في الوقـــت الذي 
صعّـــد فيه الحوثيون خطابهم السياســـي 
المناهض للـــدور الأممي واتهـــام المبعوث 
بلعب دور غير متوازن، في محاولة للضغط 

عليه بهدف انتزاع المزيد من المكاسب.
ويشــــير الباحــــث السياســــي اليمني 
محمود الطاهر في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن جوهر الفشــــل الذي قد يلحق بالجهود 
الأممية في اليمن يتمحور في المقام الأول 

حول عدم التزام الحوثيين بالهدنة.

لا يجب انتظار أن يشكل 

الإرهاب تهديدا مباشرا 

للولايات المتحدة

ماثيو ليفيت

27 كيانا إرهابيا في 

أفريقيا مشمولة 

بعقوبات أممية

ناصر بوريطة

تحضيرات حوثية وحكومية لجولة قادمة من الحرب في اليمن
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 القاهــرة – بــــدأ وفد مصري شــــعبي 
زيارة للخرطوم، وشــــرع في عقد سلســــلة 
مــــن اللقاءات مــــع عدد من ممثلــــي القوى 
المدنية في الســــودان التــــي يقف بعضها 
موقفا ســــلبيا من المكون العســــكري الذي 
يتحكــــم في مفاصل الســــلطة الحالية، في 
محاولة تريد منها القاهرة إرسال إشارات 
إيجابيــــة ودحــــض اتهامــــات بانحيازها 

للجيش ودعمها استمراره في الحكم.
وحرصت وســــائل إعــــلام محلية على 
إبراز زيارة الوفد المصري الشــــعبي الذي 
وصفته بأنه يمثل المجتمع المدني لتسهيل 
مهمتــــه في توطيــــد العلاقات مــــع القوى 
النشــــطة في الســــودان التي يرى بعضها 
أن الحكومــــة المصريــــة لم تجــــر معهم ما 
يكفي من الحــــوارات بما يؤدي لتفاهمات 
مشتركة تســــهم في حل الأزمة السياسية 

التي تعصف بالسودان.
وكشــــفت لقــــاءات الوفد الذي يرأســــه 
وزيــــر الخارجية المصري الأســــبق محمد 
العرابــــي عن درجــــة عالية مــــن الود بين 
الشــــعبين، تمثلــــت مظاهــــره فــــي ارتداء 
البعض من أعضاء الوفد الزي السوداني 
التقليــــدي كدليل على التلاحــــم والتقارب 
ونفــــي ما يتــــردد علانيــــة أو همســــا من 
حساســــيات تهيمــــن علــــى العلاقات بين 

البلدين.
وتأخذ قوى مدنية عديدة على القاهرة 
أنها تحصر علاقاتها بالسودان في المكون 
العســــكري، ولا تــــزال تتعامل مــــع بلدهم 
على أنه ”مشــــكلة أمنيــــة“ ولا تحرص بما 
يكفي على تغليب الشق السياسي مقارنة 
بنظيره الأمني، على الرغم من رحيل نظام 
الرئيس الســــابق عمر البشير الذي مثلت 
سياســــاته المؤيدة لقوى إسلامية معضلة 

لمصر.
وأدى احتضان نظام البشير جماعات 
متطرفــــة واســــتقباله لقيــــادات من تنظيم 
الإخــــوان الموضــــوع على قوائــــم الإرهاب 
بمصر إلى زيادة حدة الأزمات بين النظام 
الحاكم فــــي البلدين، وكانت القوى المدنية 
الســــودانية تعتقــــد أن المشــــكلة انتهــــت 
بسقوط البشير، لكنها فوجئت بأن النظام 

المصري لم يغير موقفه كثيرا من بلدها.
إن  وقالت مصادر مصريــــة لـ“العرب“ 
ارتياح القاهرة لســــقوط نظام البشــــير لم 
يغيــــر من المعادلــــة الأمنية التــــي تتعامل 
بها مع الخرطوم، لأن الســــلطة الانتقالية 
التــــي يتحكــــم فــــي مفاصلهــــا الجيش لم 

تتخذ إجراءات كافية بشــــأن الملف الأمني 
الذي يؤرق الحكومــــة المصرية، ما جعلها 
تبدو متعاونة أكثر مع المكون العســــكري 
للتوصــــل إلى حلول مشــــتركة تحول دون 

عودة السودان إلى قبضة الإخوان.
وأضافت المصادر ذاتها أن أزمة ســــد 
الإقليمية  وتداعياتها  الإثيوبيــــة  النهضة 
فرضت على القاهرة تمديد خيوط التعاون 
في مجالات مختلفة مع الجيش السوداني 
وتوطيــــد العلاقات معه لتنســــيق المواقف 
بشــــأن مشروع الســــد الذي يضر تشييده 
تدريبــــات  وإجــــراء  البلديــــن،  بمصالــــح 
عســــكرية مشــــتركة تعــــزز العلاقــــة مــــع 

الخرطوم.

واستبعدت المصادر أن يكون التعاون 
وأشــــكاله المتباينــــة كان المقصــــود منــــه 
الانحياز للمؤسســــة العســــكرية وتكريس 
دورها في الحياة المدنية، وأرجعته إلى أن 
القيادة المصرية استشــــعرت تفتت القوى 
المدنية وعــــدم قدرتها على صياغة مواقف 
سياســــية متماســــكة فــــي مرحلــــة حرجة 
يمر بها الســــودان والمنطقة، ففضلت عدم 
التخلي عن مســــاندة الجيش، لأن انهياره 

سيكون كارثيا على السودان ومصر.
فــــي  المصريــــة  التقديــــرات  وجــــددت 
التعامل مــــع الأزمة الســــودانية من واقع 
أبعاد أمنية فقط رؤى سلبية لدى شريحة 
مــــن الأحــــزاب والقــــوى المدنيــــة الداعمة 
للثــــورة، ودفعــــت بعضهــــا للتوجس في 
التعاطي مــــع القاهرة التــــي زادت وتيرة 

التعاون الأمني مع الخرطوم.

وكانــــت زيارات وزيــــر الدفاع المصري 
ورئيس جهاز المخابرات العامة للسودان، 
والعكس، من الأخبار الرئيسية في وسائل 
الإعلام فــــي البلدين أكثر من الأخبار التي 
سياسيين،  مســــؤولين  باســــتقبال  تتعلق 
الأمر الذي ولّد إحساسا بأن الشق المدني 
غائــــب وربمــــا غير مطروح علــــى الأجندة 

المصرية في هذه المرحلة.
ولم تحل زيــــارات الوفود الأمنية دون 
اســــتقبال قادة أحزاب وشخصيات مدنية 
فــــي القاهرة بصــــور غير رســــمية بحكم 
العلاقــــات الممتدة بين الشــــعبين والجذور 
الاجتماعية المتشــــابكة، وظل الاســــتقبال 
الرســــمي للقوى السياســــية الســــودانية 
محــــدودا وفاتــــرا مقارنة بنظيــــره الأمني 

والعسكري.
وبسبب سياسة اللاتوازن والشكوك 
التي تحملها بعض الأحزاب السودانية 
غابت القاهرة عن المشاركة في الحوارات 
المتعلقـــة بتفكيك الأزمة فـــي الخرطوم، 
وأخفقت زيارة قـــام بها وزير الخارجية 
المصري سامح شكري منذ نحو شهرين 
للســـودان وأجـــرى خلالها لقـــاءات مع 
قـــوى مدنية فـــي إقناعهـــا بإمكانية أن 
تلعـــب القاهرة دورا فـــي حلحلة الأزمة، 
وبدا أن المســـألة بحاجة لإعـــادة هيكلة 
منظومة العلاقات المدنية من مصر نحو 

السودان.
ويمكن تفســــير زيــــارة الوفد المصري 
الذي يرأسه السفير محمد العرابي ومعه 
عدد من السياســــيين ونشــــطاء في مجال 
حقوق الإنســــان وكتــــاب وصحافيين في 
ســــياق محاولة القاهرة ضبــــط العلاقات 
مع الخرطوم والتحلل نسبيا من حصرها 
في الشق الأمني الذي يغضب قوى مدنية 
تلعــــب دورا مهمــــا في هندســــة الخارطة 

السياسية في السودان.
وتشــــير الحفــــاوة التي اســــتقبل بها 
الوفد المصري خلال اللقاءات التي عقدها 
مع قــــوة عديدة تمثل تيــــارات مختلفة أن 
العقدة الســــودانية يمكن حلحلتها بقليل 

من الانفتاح المدني والاستفادة من علاقات 
متراكمة بين النخب السياســــية والثقافية 

والإعلامية في البلدين.
الإعــــلام  وســــائل  اهتمــــام  ويعكــــس 
الســــودانية بزيارة الوفد المصري تقديرا 
لهذا النوع مــــن الزيارات الذي غاب طوال 
السنوات الماضية، بما ترك المجال لانتشار 
تكهنات سلبية حول الضوابط التي تحكم 
العلاقــــة بــــين القاهرة والخرطــــوم وغلبة 

الشق الأمني عليها.
ويقول مراقبـــون إن زيارة وفد مدني 
مصري (شبه رســـمي) بعد انقطاع تؤكد 
أن القاهرة استشـــعرت خطورة الاعتماد 
علـــى البعد الأمنـــي فـــي إدارة علاقاتها 
مع الخرطـــوم، وأن زيـــارة الوفد مقدمة 
لتغير مقبل في شكل العلاقات مع القوى 

المدنية.
ويشــــير هذا الاتجاه إلى عدم اقتصار 
العلاقات على المكون العسكري الذي طغى 
مؤخــــرا، وهو أيضا اعتراف بأهمية تنوع 
الأدوات التــــي تدار بهــــا العلاقات، ودليل 
على زيــــادة الانفتاح على الجميع، خاصة 
أن دور القــــوى المدنية لــــن يخفت وهناك 
إصرار من قبل المجتمع الدولي على عودة 

السودان للمسار الديمقراطي.
ومن غير المســــتبعد أن تكون القاهرة 
ترتب لطرح مبادرة لحل الأزمة السودانية 
الفترة المقبلة وأرســــلت وفد القوى المدنية 
بشــــكل غير رســــمي لجس نبض نظيرتها 
السودانية، مســــتفيدة من العلاقة الجيدة 
التي تربطها بالســــلطة التي يهيمن عليها 

الجيش حاليا.
ويؤكــــد المراقبــــون أن النتيجــــة التي 
يصل لها الوفد المصري ستكون مهمة في 
تحديد مسار العلاقة بين القاهرة والقوى 
المدنيــــة الســــودانية التــــي لا تمانــــع في 
المطلــــق الدور المصري، طالما أنه ســــيتخذ 
من الخطوات ما يبرهن على عدم انحيازه 
للمكون العسكري واستعداده للقيام بدور 
يُعلــــي من قيمة القــــوى المدنية في الحياة 

السودانية.

 مقديشــو – يســــتعد الصومــــال لإجراء 
انتخابــــات رئاســــية الأحد المقبــــل، لينهي 
بذلك أزمة سياسية كادت تعصف باستقرار 
البلاد الهش ويطالــــب بها المجتمع الدولي 

لمواصلة دعم مقديشو اقتصاديا.
وأعلنــــت اللجنة النيابيــــة الصومالية 
المكلفــــة بتنظيم الانتخابات الرئاســــية في 
البلــــد الغــــارق فــــي الفوضى تســــجيل 39 
مرشحا في الانتخابات الرئاسية، وهو عدد 

غير مسبوق في تاريخ البلاد.
وســــيتم تعيــــين رئيس الدولــــة الجديد 
من قبــــل النواب وأعضاء مجلس الشــــيوخ 
المجتمعــــين في مطــــار العاصمة مقديشــــو 
الخاضــــع لإجراءات أمنية مشــــددة في هذا 
البلــــد الذي يواجــــه منذ أكثر مــــن 15 عاما 
تمردا لحركــــة الشــــباب المرتبطــــة بتنظيم 

القاعدة.
والرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله 
محمــــد، الملقّــــب فرماجــــو، مرشــــح لإعادة 
انتخابه، وهو ما لم ينجح أي من أســــلافه 

فــــي تحقيقــــه. ويجــــب أن يجمع المرشــــح 
لانتخابه ما لا يقل عن ثلثي أصوات النواب 

وأعضاء مجلس الشيوخ، أي 184 صوتا.
وانتهت ولاية فرماجو في فبراير 2021 
مــــن دون أن تتمكــــن الســــلطات المعنية من 

انتخاب خلف له.
ومنــــذ أن انتهت ولايــــة فرماجو تتقدّم 
البــــلاد بخطــــوات بطيئة جــــدا نحو إنجاز 
هذا الاســــتحقاق، وقد تأخّرت هذه العملية 
خصوصــــا بســــبب خلافات فــــي أعلى هرم 
الســــلطة التنفيذية ونزاعات بين الحكومة 
الولايــــات  بعــــض  وحكومــــات  المركزيــــة 

الاتحادية.
والثلاثــــاء حــــث 30 من شــــركاء البلاد 
القادة الصوماليــــين ”على الانتهاء من هذه 
المرحلــــة النهائيــــة من العمليــــة الانتخابية 
بســــرعة وبطريقة ســــلمية ومصداقية حتى 
يتحــــول الاهتمام إلى الأولويــــات الوطنية 
وبناء الدولة“.ومن الموقعين منظمات دولية 
(الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد 

الأفريقي وجامعة الــــدول العربية…) ودول 
غربية (الولايات المتحــــدة والمملكة المتحدة 
والنرويــــج وفرنســــا…) ودول عربيــــة (قطر 
والإمــــارات العربيــــة المتحدة والســــعودية 

وروسيا وتركيا).
ويعتبر رئيسان سابقان ورئيس وزراء 
سابق من المنافســــين بقوة. ويقول محللون 
إن الرئيسين الســــابقين شريف شيخ أحمد 
(2009 – 2012) وحســــن شيخ محمد (2012 – 

2107) هما المرشحان الأوفر حظا.
والمنافســــون القريبــــون فــــي الجولــــة 
الثانية مــــن التصويت هم رئيــــس الوزراء 
الســــابق حســــن علي خير الذي حكم خلال 
الفتــــرة من 2017 إلــــى 2020 ورئيس منطقة 

بونتلاند سعيد عبدالله ديني.
تبــــادل  الســــابقة  الانتخابــــات  وفــــي 
المرشــــحون المتنافســــون اتهامات برشــــوة 
النواب. وتعــــد وزيرة الخارجية الســــابقة 
فوزيــــة يوســــف آدم المــــرأة الوحيــــدة فــــي 
الســــباق. وحذر صندوق النقــــد الدولي في 

فبراير مــــن أن برنامج دعــــم الموازنة الذي 
تبلــــغ تكلفتــــه 400 مليــــون دولار لــــن يتــــم 
تمديده ما لم تكتمل الانتخابات التشريعية 

والرئاسية بحلول منتصف هذا الشهر.
ولا تستطيع الحكومة تمويل موازنتها 
أو دفع رواتب جنودهــــا دون دعم خارجي، 
ويواجه الصومال أســــوأ موجة جفاف منذ 

40 عاما.
واعتبــــر الخبير وأســــتاذ الاقتصاد في 
جامعة الصومال محمد يوسف أن أزمة عدم 
الاســــتقرار السياسي في البلاد هي أساس 
انهيار مؤشــــر النمو الاقتصــــادي، وهو ما 
يشــــير إلى تراجــــع لمعــــدلات النمو لحصة 

الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال يوســــف إن الخلافات السياســــية 
وعــــدم الاســــتقرار الأمني تبعث مؤشــــرات 
غيــــر إيجابيــــة على نمــــو اقتصــــاد البلاد 
حيث تتوقــــف كل الاســــتثمارات وعمليات 
الشراء في جميع مناحي الحياة خوفا على 

المستقبل.

  واشــنطن – يخـــوض لبنـــان معركة 
التغيير والتجدد في الحياة السياسية 
مـــن خـــلال الانتخابـــات النيابية التي 
أُنجزت فـــي بلدان الانتشـــار اللبناني، 
وتجـــرى على كافة الأراضـــي اللبنانية 
(15 دائـــرة انتخابيـــة) الأحد الخامس 

عشر من مايو الجاري.
بعد الأزمات الحادّة التي يواجهها 
واجتماعيا،  واقتصاديـــا  ماليـــا  لبنان 
وبعـــد انهيـــار العملـــة اللبنانية يجد 
للتغيير والانتقام  اللبنانيون ”مخرجا“ 
لأنفســـهم مـــن أداء الطبقة السياســـية 
الحاليـــة التي تتحكم بالبـــلاد والعباد 
منـــذ أكثر مـــن ثلاثين عامـــا، ومن أداء 
حزب الله الذي يُعتبر ليس فاسدا فقط، 
بل أيضـــا حاميا للفاســـدين والمهرّبين 
وســـارقي أموال الناس فـــي المصارف 

اللبنانية.
يأمـــل اللبنانيـــون فـــي أن تتـــوّج 
الانتخابـــات النيابيـــة بتغيير حقيقي، 
وليس بإعادة إحياء الطبقة السياسية 
التـــي أوصلـــت البـــلاد إلى ما يشـــبه 
”جهنّـــم“. أمـــا إذا جـــدّد اللبنانيـــون 

للطغمة الحاكمة، فذلـــك يعني أن أحدا 
من هؤلاء لم يتعلّم شيئا، وأن ممارسات 
السياســـيين من ”البلطجيّة“ ستستمر. 
عندهـــا يكـــون الناخبـــون اللبنانيون 
مسؤولين عما اقترفت أياديهم من آثام 
بتجديـــد دعمهـــم لسياســـيين أوصلوا 

البلاد إلى هذا الانهيار الكبير!
”معركـــة التغيير“ في لبنان ليســـت 
مجرد كلمة، هي ممارســـة فـــي اختيار 
مرشـــحين جدّيـــين ملتزمـــين بقضايـــا 
الناس والوطن، يعملون على انتشـــال 
لبنـــان من براثـــن الإفـــلاس والانهيار، 
وانتشـــال اللبنانيـــين مـــن القعر الذي 

وصلوا إليه على كل صعيد.
وقـــد انعقـــد الأســـبوع الماضي في 
”مؤتمر  واشـــنطن  الأميركية  العاصمة 
الأميركية“  لجنة التنســـيق اللبنانية – 
للعمـــل علـــى إنقـــاذ لبنـــان واجتراح 
الســـبل الآيلة لتحقيـــق ذلك. وقد أعرب 
الدكتور فيليب ســـالم، أحد المشـــاركين 
الأساســـيين فـــي المؤتمـــر، فـــي حديث 
لـ“العـــرب“ عـــن أن مـــا ”نشـــهده“ من 
تجاوزات عشـــيّة الانتخابـــات النيابية 
في لبنـــان غير مســـتغرب، بل هو أحد 
مظاهر انهيـــار الدولة اللبنانية. ووجّه 
ســـالم عبر ”العرب“ نداء إلى الناخبين 
في لبنان والانتشار، قائلا ”لا تصوّتوا 
ولا تختاروا أيّا مـــن الذين أذلّوا لبنان 
وأوصلـــوه عبر سياســـاتهم الفاســـدة 
إلى الحضيض“. وأكد ســـالم أن ”الأمل 
موجود ولن ندع أحدا يوصل اللبنانيين 

إلى الإحباط“.
وتوجّه سالم إلى ”الثوار الحقيقيين“ 
والإحبـــاط!  ”أياكـــم  تقـــول  برســـالة 
سنصل.  والتصميم  والمثابرة  فبالإدارة 
إن الثـــورة التي أؤمن بها ليســـت فقط 
قضيـــة الانتخابـــات. الانتخابـــات هي 
خطوة أولـــى ولكن الثورة هي مســـار 
وحالة نفســـية موجودة في عقل وقلب 
كل لبناني يؤمن بحرية واستقلال بلده، 
وهي ربما تحتاج إلى ســـنوات لتقطف 

ثمارها“.
ووصف الدكتور ســـالم عهد رئيس 
الجمهوريـــة الحالي ميشـــال عون بأنه 
”عهد حزب اللـــه“. وعمـــا ينتظر لبنان 
بعـــد انتهاء العهد الحالـــي في أكتوبر 
المقبـــل (بعـــد أشـــهر قليلة)، قـــال ”إذا 
كان ســـيأتي رئيس مثـــل الرئيس عون 
ويعطـــي صلاحية ضخمـــة لحزب الله، 
فيعنـــي أن لبنان ســـيبقى فـــي جهنّم. 

ولذلك نحن نعمل لنغيّر هذا المسار“.
ويرى ســـالم أن مأســـاة لبنان هي 
فـــي جغرافيتـــه، فهـــو مصلـــوب فـــي 
الشرق بين سوريا وإســـرائيل والبحر 
المتوسط، ووحده البحر يعانقه بمحبة. 

وقـــد اقترح علـــى الإدارة الأميركية في 
مفاوضاتهـــا مـــع إيران فـــي العاصمة 
النمســـاوية فيينـــا أن تعمـــل لتوقـــف 
التمـــدّد الإيرانـــي في الشـــرق العربي 
وفي لبنـــان واليمن والعراق وســـوريا 
خاصة. ويشدّد ســـالم على أن ”الحياد 
هو المدخل الأساســـي لقيامة  الفاعـــل“ 
لبنان. ويســـتحضر زيارة البابا يوحنا 
بولس الثاني إلى لبنان في مايو 1997، 
حين أعلن أن ”لبنان أكثر من وطن، إنه 

رسالة إلى العالم“.
لكـــن ما هـــي هـــذه الرســـالة؟ وما 
مغزاها؟ هنا يجيب سالم بالقول ”إنها 
رسالة التعايش بين الأديان والثقافات 
المتعدّدة… إن لبنان في الشـــرق العربي 
هو نموذج للتعددية الحضارية ونموذج 
لقيم الغرب“. وهنا يدعو سالم الولايات 
المتحـــدة ودول الغـــرب ودول الخليـــج 
العربي إلى مساندة لبنان لانتشاله من 
محنته الراهنـــة، وألا تترك لبنان يذبل 
وينهـــار ويموت، لأن مـــن مصلحة هذه 
الـــدول إعادة لبنان إلـــى الحياة ليبقى 
بعدما  والديمقراطيـــة،  للحريـــة  موئلا 
فقـــد اليوم كل مقومـــات التقدم على كل 
الصعد، خاصـــة الاقتصادية والتربوية 

والاستشفائية.
ســـالم  الدكتـــور  محاضـــرة  وفـــي 
خلال مؤتمر لجنة التنســـيق اللبنانية 
– الأميركيـــة في واشـــنطن، دعـــوة إلى 
إخراج لبنان من الهاوية، وإعادة لبنان 
إلـــى الحياة، وذلك عبـــر تحقيق هدفين 

أساسيين:
الأول: إحياء الثـــورة ودعمها بقوة 
في لبنان. هي عملية طويلة قد تستغرق 
ســـنوات لتحقيـــق أهدافهـــا، وبالتالي 
يجـــب أن تكـــون لدينـــا اســـتراتيجية 
طويلـــة المدى. كما يجـــب التوضيح أن 
الثورة ليســـت الضوضاء التي تحدثها 
في الشـــوارع، إنها الغضـــب والالتزام 
بالتغيير في قلوب وعقـــول اللبنانيين. 
يجـــب علينا تطوير فلســـفة سياســـية 
جديدة. على الثورة أن تهدم الحدود بين 
الأديان، وأن تسحق دور الزعيم. الولاء 
للمذهب الديني والزعيم أفسد هذا البلد 

الجميل. يجب أن نوقف هذه المذبحة.

الثانـــي: الثـــورة وحدهـــا ضرورة 
لكنهـــا لا تكفـــي. نحـــن بحاجـــة إلـــى 
مساعدة دولية. يجب أن نعرض قضية 
لبنـــان على الأمم المتحـــدة ونطلب عقد 
مؤتمـــر دولي خـــاص بلبنـــان لتحقيق 
ضمان سيادته وترسيخ حياده، إضافة 
إلى خطّة للإنقاذ الاقتصادي في لبنان.

هذا بعـــض ما طرحه البروفســـور 
ســـالم في المؤتمـــر، ولاقاه فـــي طرحه 
عدد آخر من المشـــاركين في هذا المؤتمر 
الدولي، الـــذي ناقش معظـــم الظروف 
التي مرّ بها لبنان والحلول السياسية 
والاقتصاديـــة المطروحة لمعالجة أزمته 

الكبيرة والخطيرة.
فـــي لبنان هـــي الكلمة  ”التغييـــر“ 
الســـحرية التي يدعـــو اللبنانيون إلى 
الوصـــول إليهـــا… التغييـــر الحقيقي 
فـــي الانتخابات النيابيـــة المقبلة خلال 
أيـــام، هو الخطـــوة الأساســـية الأولى 
لقيـــام وطن جديـــد يحتـــرم مواطنيه، 
الذين يتدفقون على أبواب الســـفارات 
للخروج  الأجنبية يســـتجدون ”فيـــزا“ 
مـــن جهنم الحياة اللبنانية، التي كانت 
في مـــا مضى نموذجا للعيـــش الرغيد 

الهانئ.

القاهرة تفند الانحياز للجيش السوداني 
بمغازلة القوى السياسية

وفد مصري يزور الخرطوم لإجراء حوارات مع أحزاب وقوى مدنية
تسعى القاهرة التي تربطها علاقات 
متينة مع الجيش السوداني لتفادي 
ــــــي تطالها بالانحياز  الانتقادات الت
لأحد طرفي الأزمة الســــــودانية عبر 
إرسال وفد (شبه حكومي) لإجراء 
حوارات مع قــــــوى حزبية ومدنية. 
ويتوقــــــع مراقبون أن تتقدم القاهرة 
ــــــى نتائج الحوارات بخارطة  بناء عل
ــــــق لحل الأزمة السياســــــية قد  طري
العســــــكري  المكون  بهــــــا  يرضــــــى 

القريب منها.

بانتظار يوم الحسم 

انفتاح مصري شبه رسمي لجس النبض

الانتخابات الرئاسية في الصومال تشهد

عددا غير مسبوق من المرشحين

لبنان: الطموح 

إلى التغيير

التغيير الحقيقي في 

الانتخابات النيابية المقبلة، 

هو الخطوة الأساسية 

الأولى لقيام وطن جديد 

يحترم مواطنيه

من غير المستبعد أن 

تكون القاهرة بصدد 

الترتيب لطرح مبادرة لحل 

الأزمة السودانية 

في الفترة المقبلة

أسعد الخوري



 عدن - كشف ثلاثة مسؤولين الخميس، 
أن الحكومة اليمنية وافقت على الســــماح 
لحاملــــي جوازات الســــفر الصــــادرة من 
جهات حوثية بالســــفر إلى خارج البلاد، 
مــــا أزال عقبة كبرى تســــببت في تعطيل 
استئناف الرحلات التجارية من العاصمة 

صنعاء بموجب اتفاق هدنة.
وتشــــكل هذه الخطوة إقــــرارا ضمنيا 
لإيــــران،  المواليــــن  الحوثييــــن  بســــلطة 
لكــــن متابعيــــن يــــرون أن الأمــــر لا يعدو 
كونــــه اعترافــــا بأمر واقع حيث يســــيطر 

الحوثيون اليوم على معظم شمال اليمن، 
بما يشمل العاصمة صنعاء.

ويلفت المتابعون إلى أن الهدف الأهم 
اليوم هو تثبيت الهدنــــة الأممية والعمل 
على تمديدهــــا بما يهيّئ الأجواء لتحقيق 

تسوية طال انتظارها.
ودخلت الهدنة المعلنة لمدة شــــهرين 
بيــــن الســــلطة اليمنيــــة المدعومــــة مــــن 
الســــعودية  بقيــــادة  العربــــي  التحالــــف 
والحوثييــــن حيز التنفيذ فــــي الثاني من 
أبريــــل الماضي وصمدت إلــــى حدّ كبير، 

لكن اســــتئناف رحلات مختــــارة بموجب 
مــــا تــــم الاتفــــاق عليه فــــي الهدنــــة التي 
توســــطت فيها الأمم المتحدة لم يتم مما 
هدد بإخراج أول انفراجة منذ سنوات في 

جهود السلام عن مسارها.
وأصرت الحكومــــة اليمنية المعترف 
بها دوليــــا في البداية علــــى أن يكون كل 
الــــركاب على الرحلات التــــي كانت مقررة 
الشــــهر الماضي من صنعــــاء إلى الأردن 
يحملــــون جوازات ســــفر صــــادرة منها، 
في محاولــــة لمنع الاعتــــراف بالحوثيين 

كســــلطة فعليــــة في العاصمــــة الخاضعة 
لسيطرتهم.

وقوبل موقــــف الحكومة بتشــــدد من 
الحوثييــــن، الذين ذهبوا إلى حد التلويح 
بنقــــض الهدنــــة، والعــــودة إلــــى القتال، 
الخــــاص  الأممــــي  المبعــــوث  متهميــــن 
إلــــى اليمن هانــــس غرودنبــــورغ بالعجز 
والضعف، ومهدديــــن إياه بملاقاة مصير 
المبعوث الســــابق إســــماعيل ولد الشيخ 
الــــذي كان تعــــرض لمحاولــــة اغتيال في 

صنعاء في العام 2017.
وقال المسؤولون اليمنيون الثلاثة إن 
الحكومة المدعومة من السعودية وافقت 
بعد محادثات مــــع مبعوث الأمم المتحدة 
في عــــدن هــــذا الأســــبوع على الســــماح 
لحاملي الجوازات الصادرة عن الحوثيين 

من الصعود على متن الرحلات.
وأضــــاف المســــؤولون، الذين طلبوا 
عدم ذكر أسمائهم لأن القرار لم يعلن بعد، 
أن أول رحلة قد تنطلق في وقت قريب وقد 

يكون الأسبوع المقبل.
ويــــرى مراقبــــون أن موافقة الحكومة 
اليمنية على أحد أبرز شــــروط الحوثيين، 
يعكــــس فــــي جانب منــــه حرصهــــا على 
إنجاح الهدنــــة، وإجهــــاض أي ذرائع قد 
تســــتند إليها الجماعة الحوثية للتملص 
من التزاماتها بشــــأن الهدنــــة، التي يأمل 
اليمنيــــون في تمديدهــــا وأن تكون بوابة 

لبدء مسار السلام.
ويلفت المراقبون إلى أنه في حال تأكد 
قــــرار الحكومة، فإن علــــى الحوثيين الآن 
الاســــتجابة لباقي الشروط وفي مقدمتها 
فك الحصار عن عدد من المحافظات ومن 

بينهــــا تعز في جنوب غــــرب البلاد، حيث 
لــــم تعد لديهم مبررات تحــــول دون تنفيذ 

هذه الخطوة.
وحث غروندبرغ، في ختام زيارته إلى 
عدن التي اســــتمرت ليومين على ضرورة 
الالتزام بجميع عناصــــر الهدنة لتخفيف 

المعاناة الإنسانية.
وأفــــاد غروندبرغ في بيــــان أنه التقى 
خــــلال الزيــــارة رئيــــس مجلــــس القيادة 
الرئاســــي رشــــاد العليمي، ونائبه طارق 

صالح، ورئيس الوزراء معين عبدالملك.

وأوضــــح أنــــه بحــــث معهــــم ”وضع 
الهدنة والفوائد الملموســــة التي قدمتها 
خاصــــة الانخفاض فــــي عــــدد الضحايا 
بحســــب  النقاشــــات،  وركزت  المدنيين“. 
البيان على ”سبل التغلب على التحديات، 
خاصــــة فتح الطرق في تعز (جنوب غرب) 
الرحــــلات  واســــتئناف  والمحافظــــات، 
التجاريــــة من مطــــار صنعــــاء (الخاضع 

للحوثيين)“.
الأطــــراف  ”علــــى  غروندبــــرغ  وقــــال 
المضــــي قدما فــــي تنفيذ جميــــع عناصر 
الهدنــــة بالتوازي لخفض أثر الحرب على 
المدنيين وتيســــير حرية الحركة والتنقل 
المعانــــاة  وتخفيــــف  والســــلع  للأفــــراد 

الإنسانية“.

وأضاف ”ســـوف أســـتمر فـــي تقديم 
دعمي النشـــط للأطراف اليمنيـــة لتحديد 
الحلول، ورفع مســـتوى الثقة والاستفادة 
مـــن الهدنـــة في المضـــي قدمـــا نحو حل 
سياسي شامل مســـتدام يلبي الطموحات 

المشروعة لليمنيات واليمنيين“.
وتســـعى الأمـــم المتحدة إلـــى تمديد 
للهدنة على مســـتوى البـــلاد، وهي الأولى 
لإجـــراء  الطريـــق  لتمهيـــد   ،2016 منـــذ 
مفاوضات سياسية شـــاملة لإنهاء الحرب 
الدائـــرة منذ نحو ســـبع ســـنوات وقتلت 
عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.

وتضمن اتفـــاق الهدنة وقفا للعمليات 
بدخول  والســـماح  الهجومية  العســـكرية 
واردات الوقود لموانئ خاضعة لســـيطرة 
الحوثييـــن، وفتح الطرق فـــي منطقة تعز 
والـــذي لم يتـــم تحقيق تقدم بشـــأنه حتى 
اليوم، وبانطـــلاق بعض الرحلات الجوية 

من صنعاء.
والمطار مغلق أمام الرحلات التجارية 
منـــذ 2015 عندما تدخل التحالـــف بقيادة 
الســـعودية ضد الحوثيين بعد أن أجبروا 
الحكومة المعترف بها دوليا على الخروج 
مـــن صنعـــاء. ويســـيطر التحالـــف علـــى 

المجالين الجوي والبحري اليمني.
وقدمت الهدنة بارقة أمل في البلد الذي 
تســـببت فيه الحرب والانهيار الاقتصادي 
الناجـــم عنها في مواجهـــة الملايين خطر 
المجاعـــة. كما تقـــدم الهدنة بـــاب خروج 
محتملا للرياض من صراع مكلف ويتسبب 

في توتر في علاقتها بواشنطن.
ويعتبـــر الصـــراع على نطاق واســـع 

حربا بالوكالة بين السعودية وإيران.

قضية المهجرين ورقة انتخابية بأيدي القوى السنية يجري طيها بمجرد انتهاء الاستحقاق

حكومة معين عبدالملك تجيز استخدام جوازات سفر صادرة عن الحوثيين

 بغــداد - أكدت السلطات المحلية في 
محافظـــة بابل جنـــوب العاصمة بغداد 
أنـــه تم إنجـــاز الكثيـــر من المشـــاريع 
لتهيئة عودة النازحين إلى منطقة جرف 
الصخر، لكن الإشـــكال يكمـــن في غياب 
قرار سياسي يفسح المجال لهذه العودة 

التي طالت لأكثر من ثماني سنوات.
وتســـيطر على منطقة جرف الصخر 
التابعـــة لمحافظـــة بابـــل ميليشـــيات 
موالية لإيـــران وبينها كتائب حزب الله 
العراقي وحركة النجباء وفصيل ســـيد 
الشـــهداء، وذلك منذ طرد عناصر تنظيم 
داعش فـــي أكتوبـــر 2014، وعمدت هذه 
الميليشـــيات بواعز من الحرس الثوري 
الإيرانـــي إلـــى تهجير أهالـــي المنطقة 
بداعـــي علاقتهـــم بالتنظيـــم وتحويلها 
إلـــى قاعدة متقدمة في إطار ما يســـمى 

بمشروع ”خط المقاومة“.
وتقول مصادر في دائرة هجرة بابل 
إن أكثر من 2400 أســـرة تم تهجيرها من 
جـــرف الصخر، التي بـــات يطلق عليها 
ناحيـــة جرف النصـــر، منذ عـــام 2016. 
ويعيـــش أبنـــاء هـــذه الأســـر أوضاعا 
مأســـاوية وهـــم موزعون علـــى عدد من 
المخيمات في محافظات الأنبار وصلاح 

الدين وكركوك ونينوى.

وصـــرح محافظ بابل حســـن منديل 
مؤخـــرا أن ”الإدارة المحليـــة وضعـــت 
الكثير مـــن الآليـــات لإعـــادة النازحين 
إلـــى منطقة جـــرف الصخـــر“. وأضاف 
منديل أن ”ذلك يكون بعد اســـتبعاد كل 
من هـــو مطلوب للقضـــاء بتهم الإرهاب 
أو فـــي ظل وجود شـــبهات تتعلق بهذا 

الشأن“.
ولفت المسؤول المحلي إلى ”تنفيذ 
الكثير من المشـــاريع فـــي محيط جرف 

الصخر وشملت هذه المشاريع مدارس 
وسط المنطقة“.

وأشـــار إلـــى أن ”الوضـــع في جرف 
الصخر  يســـتوجب الحديـــث مع جميع 
الجهـــات ذات العلاقـــة“، لافتـــا إلـــى أن 
القضية لا تخلو من تعقيدات سياســـية. 
وكشـــف عـــن ”تشـــكيل أكثر مـــن لجنة 
لإعادة النازحين ووضع آلية لهذا الأمر، 
لكـــن لا يـــزال الأمر يفتقـــد إلـــى القرار 
السياســـي المهم الذي تتفق عليه جميع 

الأطراف“.
وشدد منديل على أن ”فصائل الحشد 
الشـــعبي هي من تمســـك بمنطقة جرف 
الصخر، وأن إعادة العائلات تحتاج إلى 

تنسيق مع هذه الفصائل“.
ويرى مراقبون أن المشكلة الرئيسية 
التـــي تعيق عودة أهالـــي جرف الصخر 
تتمثل في الموقف المتحفظ للميليشيات 

التي تسيطر على هذه المنطقة.
وعمدت الميليشيات خلال السنوات 
الماضيـــة إلى تحويل جرف الصخر إلى 
مركز عســـكري، يضم العديد من مقرات 
ومخازن الأســـلحة والذخيرة، إلى جانب 

وجود معاقل كبيرة.
ويلفت المراقبون إلى أن من الدوافع 
الأخـــرى التي تعيـــق عـــودة المهجرين 
هو الخشـــية مـــن افتضاح أمـــر المقابر 
الجماعيـــة، في ظل تواتـــر التقارير عن 
وجود الآلاف من الأشخاص الذين جرت 

تصفيتهم في المنطقة.
ويقـــول هؤلاء إنه من غيـــر المرجح 
أن يجـــري الســـماح بإعـــادة النازحين 
في ظل ســـطوة الميليشـــيات، وفي ظل 
وجـــود حكومات مركزية ضعيفة لا تملك 
القدرة والإمكانية على بســـط سيطرتها 
على البلـــد، وأن الحديـــث المتواتر عن 
ليس  المهجريـــن  لإعـــادة  اســـتعدادات 
ســـوى مســـكن، لم يعد يلقى تأثيرا لدى 

هؤلاء.
رعـــد  بابـــل  محافـــظ  نائـــب  وكان 
جـــون تحـــدث في وقـــت ســـابق عن أن 
”الأمانة العامة لمجلـــس الوزراء وقيادة 
العمليات المشـــتركة وجهـــت لجنة دعم 

وإغاثة النازحيـــن في المحافظة باتخاذ 
الإجـــراءات لعودة النازحيـــن في مدينة 

جرف الصخر بشكل طوعي“.
وذكـــر جـــون أن ”تحـــركات عاليـــة 
المستوى تريد ضمان العودة للنازحين 
الذيـــن تثبت ســـلامة موقفهم الأمني من 
أربع جهات، وهي الاســـتخبارات والأمن 
الوطنـــي، بالإضافـــة إلـــى أمن الحشـــد 

الشعبي“.
إن  المحلـــي  المســـؤول  وقـــال 
عـــودة النازحيـــن حاليـــا تقتصـــر على 
ســـكان مناطق الإســـكندرية والمســـيب 
(ضواحي جـــرف الصخر)، مشـــيرا إلى 
”مفاتحـــة وزارة الهجـــرة والمهجريـــن 
لغرض تســـجيل عدد مـــن النازحين غير 

المسجلين رسميا“.
وأوضـــح جـــون أن ”محافـــظ بابـــل 
صـــادق علـــى محضـــر خاص بأســـماء 
النازحيـــن بعـــد تدقيقهم أمنيـــا، ونحن 
بانتظار التعليمات التي تصدر عن قيادة 

العمليات المشتركة“. 
وأكـــد أن ”العـــودة ســـتكون علـــى 
الآمنـــة،  للمناطـــق  الأولـــى  مرحلتيـــن: 
والثانيـــة عندمـــا تكتمـــل الخدمات في 
المناطـــق التـــي تعانـــي مـــن مخلفـــات 

حربية“.
وتحولـــت قضيـــة مهجـــري جـــرف 
الصخـــر خلال الســـنوات الأخيـــرة إلى 
ورقة انتخابية بأيدي القوى السياســـية 
الســـنية، يتم الإلقاء بهـــا بمجرد انتهاء 
الاســـتحقاق، كما جرى فـــي الانتخابات 
التشـــريعية الأخيـــرة التـــي تمـــت فـــي 

العاشر من أكتوبر الماضي.
وشـــكلت قضية أهالي جرف الصخر 
أحـــد أعمـــدة الحملة الانتخابيـــة لزعيم 
تكتـــل تقدم محمد الحلبوســـي، ورئيس 
تكتل عزم رجل الأعمال خميس الخنجر، 
حيث قـــدم الطرفان العديد مـــن الوعود 
للمهجريـــن ســـيتخذان مـــن حـــل هـــذه 
القضيـــة أولوية مطلقـــة بمجرد فوزهما 

بالاستحقاق.
علـــى  الســـتار  أســـدل  إن  ومـــا 
الانتخابـــات وحقـــق الطرفـــان نتائـــج 
مهمة في الاستحقاق، حتى تراجع سيل 
الوعود، فـــي ظل انهماكهمـــا في كيفية 
ترجمة هـــذه الإنجـــازات الانتخابية في 

تعزيز نفوذهما السياسي.

يشكك مراقبون في إمكانية حل قضية المهجرين من منطقة جرف الصخر، 
ــــــة عن تهيئة كل الظــــــروف الممكنة،  رغــــــم الحديث المتكرر للســــــلطات المحلي

وإنجاز العديد من المشاريع لضمان هذه العودة.

الميليشيات الإيرانية في العراق لا تزال توصد

أبواب جرف الصخر أمام عودة أهاليها

حائط صد أمام عودة المهجرين
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المضي قدما في تنفيذ 

جميع عناصر الهدنة
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ب

 بغــداد - يتجـــه البرلمـــان العراقي 
إلـــى أن يكون ســـاحة النـــزال الجديدة 
بيـــن الفرقـــاء السياســـيين، من خلال 
توظيـــف مشـــاريع القوانين فـــي لعبة 
كسر الإرادات التي لا تنتهي بين هؤلاء.
وتقـــول أوســـاط سياســـية عراقية 
إن موقـــف الإطار التنســـيقي المتحفظ 
علـــى مشـــروع قانـــون يتعلـــق بالأمن 
الغذائـــي لا يخلو مـــن مناكفـــة للتيار 
الصـــدري وحليفيه الحزب الديمقراطي 
الكردستاني وائتلاف السيادة السني.

وتحـــذر هذه الأوســـاط من خطورة 
تحويل المعارك السياســـية إلى ساحة 
البرلمـــان، حيث أن المتضـــرر من ذلك 

سيكون المواطن العراقي.
وكشـــف النائـــب عن ائتـــلاف دولة 
القانون محمد الصيهود لوكالة ”شفق“ 

نيـــوز أن ”هنـــاك تحفظا علـــى الكثير 
من مـــواد قانون الدعم الطـــارئ للأمن 

الغذائي“.
وشكك الصيهود في أحقية حكومة 
مصطفـــى الكاظمي بإرســـال مثل هذه 
القوانين إلى مجلس النواب، متســـائلا 
”إذا كان مـــن حـــق الحكومـــة إرســـال 
القوانيـــن فلمـــاذا لـــم ترســـل قانـــون 
الموازنـــة، وإذا لم يكن من حقها فلماذا 

أرسلت هذا القانون تحديدا؟“.
ائتلافه  موقف  الصيهـــود  وأوضح 
بالقـــول إن ”دولة القانون ترى أن ليس 
من حق حكومة تصريف الأعمال إرسال 
مثـــل هكذا قوانين إلـــى مجلس النواب 
لأنهـــا تضم جنبة ماليـــة بالإضافة إلى 
وجود بعض المواد التي يجب أن تلغى 

من القانون“.

الأربعاء  العراقـــي  البرلمـــان  وقرر 
تأجيل جلســـة التصويت على مشروع 
قانون ”الدعم الطـــارئ للأمن الغذائي“ 
إلـــى الســـبت المقبـــل، وذلـــك ”لغرض 

استكمال المناقشات“.
ويبدي الإطار التنسيقي رفضا لهذا 
القانـــون، معتبرا أنه صيـــغ وفق رؤية 

تحالف إنقاذ وطن.
أكتوبـــر  منـــذ  العـــراق  ويعيـــش 
الماضي على وقع أزمة سياسية خانقة 
بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري 
الـــذي يقـــود تحالفا يطلق على نفســـه 
”إنقاذ وطن“، حول رئاســـة الجمهورية 

وتشكيل الحكومة المقبلة.
وقد أثرت هذه الأزمة بشكل كبير على 
عمل البرلمان الذي جرى تعليق جلساته 
لأكثر من شهر قبل أن تستأنف الأربعاء.

برلمان العراق ساحة نزال بين الفرقاء

فصائل الحشد 

الشعبي تمسك 

بمنطقة جرف الصخر

حسن منديل

السلطة اليمنية تتخلى عن شروطها لاستئناف رحلات مطار صنعاء

دعما لجهود تثبيت الهدنة

أول رحلة قد تنطلق الأسبوع المقبل



 تونس - نفى الناطق الرســـمي باسم 
المعارضة  زعـــم  التونســـية  الحكومـــة 
بأن رئيســـة الوزراء نجـــلاء بودن قدمت 
اســـتقالتها، فـــي خطوة تعكس ســـعي 
الأحزاب السياسية المعارضة إلى إرباك 

الحكومة بأي طريقة.
وكان الأميـــن العـــام لحـــزب التيار 
الديمقراطـــي غـــازي الشواشـــي قد قال 
الخميس إن ”رئيسة الحكومة استقالت 
منذ أيام، شأنها شـــأن عدد من الوزراء، 
ويوجد صراع بين عدد من الوزراء على 

خلافتها“.
وأضاف الشواشـــي فـــي تصريحات 
بُثت في وســـائل إعلام محلية أن ”هناك 
معـــارك فـــي الكواليـــس بيـــن أنصـــار 
(الرئيـــس) قيـــس ســـعيد وبيـــن وزير 
الداخليـــة توفيق شـــرف الديـــن ووزير 
الشـــؤون الاجتماعية مالك الزاهي حول 
من ســـيخلف نجلاء بـــودن، والحكومة 
ليســـت بصدد العمـــل ولا حتى تصريف 
الأعمال، وقد بلغ الأمر حد أننا شـــاهدنا 
كيـــف أن الكاتب العـــام للحكومة يرأس 
مجلـــس الـــوزراء، وهذا لـــم يحصل في 
تاريـــخ تونس، وشـــاهدتم أيضا العجز 

والفشل اللذين يميزان عمل الحكومة“.
الحكومـــة  باســـم  الناطـــق  ورد 
مؤتمر  النصيبـــي -خـــلال  نصرالديـــن 
صحافـــي عقـــده الخميـــس- بقولـــه ”لا 
صحة لهذا الخبر أبداً، تعودنا على هذه 
الإشـــاعات التي تهدف إلى التشـــويش 
على العمـــل الحكومي وخلـــق حالة من 

القلق لدى التونسيين“.

وعُينت بـــودن من قبل الرئيس قيس 
سعيد في التاسع والعشرين من سبتمبر 
الماضي، في خطـــوة جعلتها أول امرأة 
تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ تونس، 

وذلك في فترة انتقالية تشهدها البلاد.

وتقــــود الحكومة حاليــــاً المفاوضات 
مــــع صنــــدوق النقــــد الدولــــي للحصول 
علــــى تمويــــل جديــــد، فيما تــــرزح البلاد 
تحــــت وطأة أزمة خانقــــة تزيد من حدتها 
التوتــــرات السياســــية بســــبب الخلافات 

القائمة بين أطراف المشهد السياسي.
أن  تونســــيون  مراقبــــون  ويــــرى 
تصريحات الشواشــــي وغيره من الوجوه 
السياســــية المعارضــــة تهــــدف إلى خلق 
نوع من الجدل يعيد اســــم هــــذه الوجوه 
إلى الواجهة بعد أن فشــــلت في استمالة 
الشــــارع الــــذي لا يزال يؤيد بشــــكل كبير 
الرئيس سعيد بحسب استطلاعات الرأي.

واعتبـــر المحلل السياســـي باســـل 
الترجمان أن ”تصريح الشواشـــي يعتبر 
حلقة في سلسلة بدأها بعض الإعلاميين، 
بـــدءا مـــن اســـتقالة رئيســـة الحكومـــة 
ومرضها والخلافات واستقالتها إلى أن 
وصلت إلى مغردي الصفحات المحسوبة 
على حركة النهضة، ثم في مرحلة أخيرة 
كان خروج الســـيد الشواشي بتصريحه 
الذي يعكس أن كل الأطـــراف المعارضة 
ســـواء للحكومة أو للرئيس تشعر بأنها 
فقدت تماماً قاعدتها وقـــدرة تأثيرها أو 
تواصلها مع الشـــارع التونســـي وأنها 

تعيش عزلة ولا أحد يستمع إليها“.
تصريـــح  فـــي  الترجمـــان  وقـــال 
إن ”هـــذه الأطراف التي كانت  لـ“العرب“ 
تراهن على أن الأزمة الاقتصادية ستكون 
بوابة خروج الشـــارع ضد نظام الرئيس 
قيس ســـعيد وتعيدها إلـــى الحكم بدأت 
تتفكك وكل المؤشـــرات إيجابية لتجاوز 
الأزمـــة انطلاقا من موســـم زراعي واعد 
سواء على مستوى الفواكه أو الزراعات 
الكبرى وبأمطار كبيرة جدا أنقذت تونس 
مـــن ســـنوات مضـــت وصلنا فيهـــا إلى 
مرحلة الجفاف وفرغت تقريبا الســـدود، 
وعودة السياحة بموســـم مبشر، والأهم 
من ذلك أن عجلة المؤسسات الاقتصادية 
عادت إلى العمل والإنتاج وارتفع نســـق 

التصدير“. 
وشـــدد علـــى أن ”هـــذه المؤشـــرات 
مجتمعـــة يفهـــم منها أن خـــروج تونس 
مـــن أزمتهـــا الاقتصادية هـــو نهاية كل 
الأطراف المعارضة التي تســـببت فيها، 
ففـــي ظل عدم قدرتها على تقديم أي بديل 
أو حديـــث يثير اهتمام الشـــارع لم يبق 
للمعارضة ســـوى اختـــراع الأكاذيب. كل 
أطياف المعارضة لم يعد لديها ما تقوله 

للتونسيين سوى مثل هذه الادعاءات“.

ويأتـــي ذلك فـــي وقت بـــدأ فيه العد 
التنازلي للاســـتحقاقات التي ستؤسس 
لــــ ”الجمهورية الجديـــدة“ التي أعلنها 
الرئيـــس ســـعيد الـــذي يقـــود بنفســـه 
المرحلة الانتقالية التي تشهدها تونس، 
وهو مـــا جعـــل خصومه يلجـــأون إلى 
ترديـــد ادعاءات تهدف إلى إرباك الفريق 

المساعد للرئيس.
ومـــن جهتـــه فنـــد وزيـــر الشـــؤون 
الاجتماعيـــة مالك الزاهي مـــا جاء على 
لســـان الشواشـــي قائـــلا فـــي تصريح 
لوســـائل إعـــلام محليـــة الخميس ”في 
كل مرة نســـمع بأخبار مـــن هنا وهناك. 
أريـــد أن أؤكد أن لا أســـاس لصحة خبر 
اســـتقالة بودن؛ نحن نعمل كفريق واحد 
وتحت إشـــراف رئيســـة الحكومة وفي 
تناغم وانســـجام مع رئيس الجمهورية. 
نـــدرك من يقف وراء كل هـــذه الادعاءات 
وراءها  وما  والافتراءات  والتشـــويهات 

من غايات لتعفين الأجواء“.

ويأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت لا يتوانى 
عـــن  ســـعيد  الرئيـــس  خصـــوم  فيـــه 
اســـتفزازه في مســـعى لتعطيل مســـار 
الخامس والعشـــرين مـــن يوليو، حيث 
قـــال رئيس البرلمـــان المنحـــل وحركة 
النهضة الإســـلامية راشـــد الغنوشـــي 
إن ”المعارضة لن تشـــارك في اســـتفتاء 
قيس ســـعيد“، في إشارة إلى الاستفتاء 
المرتقب إجراؤه في الخامس والعشرين 
مـــن يوليـــو المقبـــل حـــول إصلاحات 

دستورية وسياسية.
وقال الغنوشي في تصريحات لقناة 
”تي أر تـــي“ التركية الناطقـــة بالعربية 
بثتها مساء الأربعاء إن ”موقف النهضة 
يندرج ضمن موقـــف وطني جبهوي هو 
الآن بصدد التشـــكل، اســـتفتاء ســـعيّد 
مندرج ضمن مشـــروع كامل لوضع اليد 
على كل السلطات، وهو مناقض لجوهر 

الديمقراطية والدستور“.
وكان الرئيس ســـعيد قد أعلن مساء 
الاثنيـــن عـــن التركيبة الجديـــدة للهيئة 
المســـتقلة للانتخابات التي سيرأســـها 
فاروق بوعســـكر، في خطـــوة تندرج في 
إطـــار وضع آخر اللمســـات اســـتعدادا 
للاستفتاء المرتقب الذي سيمهد لوضع 

نظام حكم جديد في البلاد.

 الربــاط - تواجـــه الأغلبيـــات في عدد 
مـــن المجالـــس البلدية بالمغرب شـــبح 
التفكك بسبب غليان راجع إلى اتهامات 
وســـوء  والفســـاد  المصالح  بتضـــارب 
التدبيـــر، خاصـــة فـــي الربـــاط والدار 

البيضاء ومكناس.
وانتقـــد حـــزبُ الاســـتقلال وحـــزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة وأحـــزاب أخرى 
حزبَ التجمع الوطني للأحرار، شريكها 
فـــي التحالـــف الحكومـــي، بســـبب ما 
اعتبرتـــه هـــذه الأحزاب ســـوء تســـيير 
لمقاطعـــة عين الشـــق في مدينـــة الدار 

البيضاء.
ويعـــود ذلـــك حســـب بيـــان لهـــذه 
الأحزاب إلى ما وصفته باستفراد رئيس 
المقاطعة شفيق بنكيران ونائبه الثاني 
بالتســـيير وعدم إشـــراك غالبية أعضاء 
المكتـــب والمجلـــس في اتخـــاذ بعض 

القرارات التي تهم مصلحة السكان.
واتهمـــت تلـــك الأحـــزاب الرئيـــس 
بالتصـــرف الانفـــرادي فـــي الميزانيـــة 
المرصودة للأشـــغال، دون اتفاق مسبق 
مع غالبيـــة أعضـــاء المكتب المســـير، 
قائلة إنه ”يســـتعمل ميزانية الأشـــغال 
والصفقـــات لحمـــلات مـــن أجـــل تلميع 

صورته ونائبه الثاني“.
ودعت الأحزاب الغاضبة الســـلطات 
إلـــى التدخل في شـــخص عامـــل عمالة 
مقاطعـــة عين الشـــق، وطالبتـــه بـ“عقد 
لقاء معها حتى تضعه في صورة ما يقع 
داخل المقاطعة وتطلعه على الخروقات 

المسجلة“.
وأكـــدت شـــريفة لمويـــر، الباحثـــة 
فـــي العلـــوم السياســـية، فـــي تصريح 
أن ”التدبيـــر على مســـتوى  لـ“العـــرب“ 
المجالـــس البلدية تحكمـــه معايير غير 
التي تتحكم في التحالف على مســـتوى 
الأغلبيـــة الحكوميـــة، لذلـــك مـــن غيـــر 
المفاجئ أن يســـود اللاتناغم وتضارب 
المصالح وســـوء التدبيـــر بين مكونات 
هذا التحالف“، موضحة أن ذلك ”نتيجة 
التحالفات غيـــر المتوازنـــة التي تولي 
المصالـــحَ الخاصة أهميةً على حســـاب 
المصلحـــة العامـــة وهـــذا مـــا يغـــرق 

المجالس في سوء تدبير وفساد“.

وعلى مستوى مجلس الرباط خلقت 
اتهامـــات بتضارب المصالـــح لدى عدد 
مـــن المستشـــارين في المجلـــس جدلا 
واســـعا، وذلك بعدما طالب مستشارون 
من المعارضة والأغلبية رئيســـة مجلس 
جماعـــة الرباط أســـماء أغلالـــو بتقديم 
المعنيين  المستشـــارين  حـــول  التقرير 

بتضارب المصالح.
وتبـــادل مستشـــارون مـــن الأغلبية 
والمعارضـــة داخل المجلـــس الاتهامات 
في هذا الصدد، مطالبين بتفعيل ما جاء 
فـــي دورية صـــادرة عن وزيـــر الداخلية 
عبدالوافـــي لفتيت، أوصـــى فيها الولاة 
والعمال بالوقوف فـــي وجه المنتخبين 
الذين يســـتفيدون من مصالح مشـــتركة 
مع المجالس التـــي يحظون فيها بصفة 

تمثيلية.
وقالـــت مصادر من داخـــل المجلس 
المستشـــارين  ”بعـــض  إن  لـ“العـــرب“ 
يتخوفون من تطبيق ما جاء في الدورية 
محليـــة  جمعيـــات  يترأســـون  كونهـــم 
تســـتفيد من دعم الجماعة ويستفيدون 
مـــن امتيـــاز موقعهـــم للحصـــول على 
صفقـــات لصالحهـــم، لأنهـــم مطالبـــون 

بالاستقالة من تلك الجمعيات“.
”الدولـــة  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
عازمة علـــى فرض القانـــون على هؤلاء 
الذين يحاولون الاســـتفادة من موقعهم 
داخـــل المجالس البلدية لتمرير صفقات 
تخص شركاتهم، ومن المرتقب أن تصدر 
ولايـــة الرباط مراســـلة للعمـــدة في هذا 

الشأن“.
كلمتهـــا  خـــلال  أغلالـــو  وشـــددت 
لافتتـــاح دورة مايـــو للمجلـــس البلدي 
مكنـــاس على أنها ســـتعمل على ”إنجاز 
التقاريـــر الخاصـــة بحـــالات تضـــارب 
المصالـــح والمعنييـــن بهـــا“، مبينة أن 
هذا الموضوع يحظـــى بالجدية اللازمة 
من طرف رئاسة المجلس، ولن يستثنى 
أي طرف سواء كان من المعارضة داخل 
المجلس أو من أحد أحزاب الأغلبية ولو 

كان زميلا لها في الحزب.
ولفتـــت لمويـــر إلـــى أن ”كل هـــذه 
المجالـــس  تعرفهـــا  التـــي  التوتـــرات 
مزايـــدات بين مكونات هـــذه التحالفات 
وليـــس  مصالحهـــا،  تضاربـــت  التـــي 
مـــن الصعـــب تهدئة هـــذه التوتـــرات“، 

مســـتبعدة أن تســـبب ”هـــذه التوترات 
وأضافت  الحكومي“،  للتحالـــف  تهديدا 
أن هـــذه الدورية يمكن أن تكـــون رادعا 
للمنتخبيـــن الفاســـدين أو السماســـرة، 
إذا تم التعامل بالحزم المطلوب تبجيلا 

للمصلحة العامة.
ويبـــدو أن أزمـــة المجالـــس البلدية 
طالت أيضـــا جماعة مكناس؛ حيث وجه 
أعضـــاء من حزب الأصالـــة والمعاصرة 
اتهامـــات ثقيلـــة إلـــى رئيـــس المجلس 
الجماعـــي للمدينة جـــواد باحجي، عن 
حـــزب التجمع الوطني للأحرار، شـــريك 
حـــزب الأصالـــة فـــي الحكومـــة، تتعلق 
المجلـــس  لرئيـــس  الذريـــع  بـ“الفشـــل 
الحضـــري فـــي إيجاد حلـــول للوضعية 

المزرية التي تعاني منها المدينة“.

جماعـــة  مجلـــس  أعضـــاء  وأعلـــن 
مكنـــاس المنتميـــن إلى حـــزب الأصالة 
والمعاصرة انسحابهم من أشغال دورة 
مايو لمجلـــس جماعة مكناس، بســـبب 
عدم الإصرار على متابعة المتهربين من 
الضرائـــب، وخصوصا ذوي المشـــاريع 
الكبـــرى وذوي النفوذ، فضلا عن التأخر 
فـــي إخـــراج الرخـــص المتعلقة بقســـم 
التعمير والقسم الاقتصادي، الأمر الذي 

يفتح شهية السماسرة.
واعتبـــر محمـــد البوكيلـــي، نائـــب 
رئيس المجلس، عن حزب الاستقلال أن 
والابتزاز  والرشوة  بالسمسرة  اتهامات 
والفســـاد تفجرت داخـــل دورة المجلس 
البلدي، ومضمنة بمحضر رسمي للدورة 
تتطلب تدخلا مباشرا من النيابة العامة.
وأكد خبراء في القانون الدســـتوري 
أن هذه التوتـــرات داخل المجالس تهدد 
بتفجيرها، ما يتطلـــب تدخلا من وزارة 
الداخلية الوصية على أعمال المجالس، 
لإعـــادة الأمور إلى نصابهـــا. وقد تذهب 
الأمور إلى إعادة انتخاب الرؤســـاء في 
بعـــض المجالس البلدية التي قد تتفجر 

فيها الأغلبية.

 مراكــش (المغــرب) - اتفقت إســـبانيا 
والمغرب على إعادة فتح حدودهما البرية 
فـــي جيبـــي ســـبتة ومليليـــة المغربيتين 
المحتلتين بشمال المملكة الثلاثاء المقبل، 
بحسب ما أعلن وزير الخارجية الإسباني 

خوسيه مانويل ألباريس الخميس.
وقال ألباريس، الذي كان مشــــاركا في 
اجتماع التحالف الدولي لمناهضة تنظيم 
الدولة الإســــلامية بمراكش، ”توصلنا إلى 
اتفاق نهائي لإعادة فتح الحدود البرية مع 
ســــبتة ومليلية، وســــيكون فتحا تدريجيا 

بأمر وزاري“.
وأضــــاف ”اتخذ القــــرار، لكــــن هناك 

جوانب عملية“ يتعين حلها.
وكانت هــــذه المعابر الحدودية أغلقت 
قبــــل عامين بســــبب جائحــــة كوفيد – 19، 
لكنها ظلت مغلقة بعد ذلك في سياق أزمة 
دبلوماسية حادة بين الرباط ومدريد، قبل 
أن يعلــــن البلدان مطلــــع أبريل عن خارطة 

طريق لطي هذه الصفحة.
وكان وزير الداخلية الإسباني فرناندو 
مارلاســــكا قد أعلــــن في وقت  غرانــــدي – 
ســــابق أن إعادة فتح تلك المعابر ســــتتم 
”في الثلاثين من أبريل“، قبل أن يتم تمديد 
الإغلاق لمدة 15 يوما إضافية، بحسب ما 
نشــــر في الصحيفة الرســــمية الإسبانية، 
لكــــن ألباريس أكد أن عمليــــة إعادة الفتح 

ستتم الثلاثاء.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق استئناف 
التعاون بين البلدين، والذي أتاحه تغيير 
مدريــــد لموقفهــــا إزاء نــــزاع الصحــــراء 
المغربيــــة لصالح الرباط منتصف مارس، 
بتأييدهــــا مشــــروع الحكم الذاتــــي الذي 
يقترحه المغرب لحل هذا النزاع مع جبهة 
بوليســــاريو الانفصاليــــة المدعومــــة من 

الجزائر.

وأنهـــى هـــذا الموقـــف أزمـــة حادة 
اندلعت بســـبب اســـتضافة مدريد زعيم 
إبراهيم  الانفصالية  بوليســـاريو  جبهة 

غالي خفية وبجواز سفر مزور.

وتفاقمـــت الأزمـــة حينها مـــع تدفق 
نحو 10 آلاف مهاجـــر معظمهم مغاربة، 
وبينهـــم الكثيـــر مـــن القاصريـــن، على 
جيب ســـبتة الإسباني شـــمال المغرب، 

مستغلين تراخيا في مراقبة الحدود من 
الجانب المغربي.

وأشـــاد ألباريس الأربعـــاء بتراجع 
عـــدد المهاجريـــن الذيـــن يصلـــون إلى 
قبالـــة  الإســـباني  الكنـــاري  أرخبيـــل 
الســـواحل الأطلسية للمغرب ”بمعدل 70 
فـــي المئة“، خلال الفتـــرة ما بين مارس 
وأبريـــل بالمقارنـــة مع ينايـــر وفبراير. 
الوزيـــر  عـــزاه  الـــذي  التراجـــع  وهـــو 
الإسباني ”جزئيا إلى التعاون بين قوات 

الأمن“ من البلدين.
ويأتي الاتفاق بعد اســــتئناف المغرب 
وإســــبانيا فــــي الثاني عشــــر مــــن أبريل 
الماضــــي حركة النقــــل البحــــري للركاب 
بين البلديــــن، في خطوة لتكريس التقارب 
وتدشــــين مرحلة جديدة غير مسبوقة في 
العلاقات بين الرباط ومدريد بعد التوترات 

الدبلوماسية التي حدثت بينهما.

بة تهدد بتفجير 
ّ

أزمات مرك

الأغلبيات في بعض المجالس 

البلدية بالمغرب

اتفاق على فتح المعابر الحدودية 

لجيبي سبتة ومليلية الثلاثاء

الصراع على خلافة بودن.. 

سردية جديدة من المعارضة 

لإرباك الحكومة التونسية
نفي رسمي لمزاعم استقالة رئيسة الحكومة 

وعدد من الوزراء

بودن باقية

أطلقت المعارضة التونسية سردية جديدة تتمثل في استقالة رئيسة الحكومة 
نجــــــلاء بودن ووجود صراع حول خلافتها بين وزير الشــــــؤون الاجتماعية 
ــــــي خرجت عن صمتها  ــــــر الداخلية، في مســــــعى لإرباك الحكومة الت ووزي

الخميس لتنفي ما تردد حول استقالة بودن.
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 واشنطن – تؤشر صفقة تبادل الأسرى 
بين الولايات المتحدة وروســـيا في خضم 
الحرب الأوكرانية على أن الدبلوماسية لا 

تزال ممكنة بين موسكو والغرب.
ورغم الخلافات العميقة بين روســـيا 
والغـــرب بشـــأن العديـــد مـــن القضايـــا 
والتـــي وصلت إلـــى أدنى مســـتوى لها 
حاليا بســـبب الغزو الروســـي لأوكرانيا 
والعقوبـــات التـــي فرضها الغـــرب على 
روســـيا، يقـــول محللون إنـــه يتعين على 
الدول الغربيـــة وفي مقدمتهـــا الولايات 
المتحدة الإبقاء على القنوات الدبلوماسية 
مع روسيا مفتوحة والسعي للتوصل إلى 
نقطة مشـــتركة للبناء عليهـــا بهدف نزع 

فتيل التوتر الراهن.
الأميركـــي  الدبلوماســـي  ويقـــول 
ريتشـــارد هاس رئيـــس مجلس العلاقات 
الخارجية الأميركي، إنه وســـط أكثر من 
شهرين من التركيز الإعلامي المكثف على 
الحرب فـــي أوكرانيا، جـــرى إغفال أحد 
الأخبار، حيـــث نفذت الولايـــات المتحدة 
وروســـيا في أواخر أبريـــل عملية تبادل 

للأسرى.

وأفرجت روســـيا عن مواطن أميركي 
(وهو جندي ســـابق في مشـــاة البحرية) 
كانت قد احتجزته قبل نحو ثلاثة أعوام، 
بينمـــا أفرجت الولايات المتحدة عن طيار 
روسي سجنته قبل أكثر من عشرة أعوام 

بتهمة تهريب مخدرات.
ويشـــير هاس إلى أن ما يجعل عملية 
التبادل جديـــرة بالملاحظة هـــو إتمامها 
فـــي وقت تســـبب فيـــه الغزو الروســـي 
الوحشـــي لأوكرانيا في تدهور العلاقات 
بين واشنطن وموسكو إلى أدنى مستوى 

لها منذ الحرب الباردة.
وقد اختارت الولايات المتحدة تجنب 
التورط العســـكري المباشـــر في الحرب، 
لكنهـــا تقوم بـــدور كبيـــر للتأثيـــر على 
مســـارها، بما في ذلك، تزويـــد أوكرانيا 
بكميـــات كبيـــرة مـــن الأســـلحة المتقدمة 
والتدريب  الاســـتخباراتية  والمعلومـــات 
لكي تقاوم بنجاح القوات الروسية وربما 

تهزمها. كمـــا اتخذت الولايـــات المتحدة 
خطوات لتقوية حلف شـــمال الأطلســـي 
(الناتـــو) وفـــرض عقوبـــات اقتصاديـــة 

قاسية على روسيا.
واعتبر هاس مؤلـــف كتاب ”عالم في 
حالة من الفوضى: السياســـة الخارجية 
الأميركيـــة وأزمة النظـــام القديم“ أنه من 

المرجح أن تمتد الحرب لبعض الوقت.
وعلى الرغم من أن مصلحة أوكرانيا 
الأساســـية تتركز في إنهاء الحرب ومنع 
المزيـــد من الخســـائر البشـــرية والدمار، 
فإن رغبـــة الرئيس الأوكرانـــي فلوديمير 
زيلينسكي في تحقيق السلام، مشروطة. 
حيث يســـعى لاســـتعادة الأراضي التي 
تحتلها روســـيا وضمان احترام ســـيادة 
بلاده، لكي تتمكن أوكرانيا من الانضمام 
إلـــى الاتحـــاد الأوروبي، كمـــا يرغب في 
محاســـبة المســـؤولين عن ارتكاب جرائم 

حرب.
ويحتاج الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين إلى تحقيـــق نتيجة تبـــرر غزوه 
المكلـــف لكـــي لا يبدو ضعيفـــا أو يواجه 
تحديات في روسيا. وهناك فرصة ضئيلة 
في إمكانية التفاوض لتحقيق ســـلام من 
أجـــل تجاوز الفجوة بـــين هذين الموقفين 

المتناقضين.
ومـــن المرجـــح أن يســـتمر الصراع، 
ليس لعدة شهور فحسب، ولكن لسنوات 
قادمة. وسيكون هذا هو خلفية العلاقات 

الأميركية والغربية مع روسيا.
ويقول هـــاس إن أحـــد الاحتمالات 
يتمثل في أن يربـــط الغرب كل علاقاته 
مـــع روســـيا بتصرفـــات روســـيا فـــي 
أوكرانيا. ورغم ذلك، سيكون هذا خطأ، 
لأن روســـيا يمكن أن تؤثر على مصالح 
أوروبيـــة أخـــرى، مثل تقييـــد القدرات 
وكوريا  لإيران  والصاروخيـــة  النووية 
الشـــمالية ونجـــاح الجهـــود العالميـــة 
لخفـــض الانبعاثات التي تســـبب تغير 

المناخ.
ويرى هاس أن الخبر الســـار هو أنه 
كمـــا أوضـــح تبادل الأســـرى، لا يجب أن 
تحول الخلافات العميقة بشـــأن أوكرانيا 
دون إجراء أعمال تحقق المنفعة المتبادلة 
إذا كان الجانبـــان يرغبان في العمل على 
أســـاس الفصل بين الأمـــور المختلفة إلا 
أن حمايـــة إمكانيـــة التعـــاون الانتقائي 
ستتطلب دبلوماسية متطورة ومنضبطة.
المتحدة  الولايـــات  ســـتحتاج  وكبدايـــة، 

وشـــركاؤها إلى تحديد أولوياتهم وحتى 
الحـــد من أهدافهـــم في أوكرانيـــا. وهذا 
يعنـــي التوقف عـــن الحديث عـــن تغيير 

النظام في موسكو.
وقـــد يواجه وضع بوتين تحديات من 
الداخل (أو قد يتوفـــى نتيجة للتحديات 
الصحية التي يتـــردد أنه يواجهها)، لكن 
الغـــرب ليس في وضع يســـمح له بتدبير 
عزله، ناهيـــك عن ضمـــان أن يحل محله 

شخص أفضل.
وبالمثل، سيكون من الحكمة بالنسبة 
إلى الحكومات الغربية أن ترجئ الحديث 
عن محاكمات للمتهمـــين بارتكاب جرائم 
حـــرب مـــن كبـــار المســـؤولين الـــروس 
والتوقف عن التفاخر بمساعدة أوكرانيا 
الـــروس  الجنـــرالات  كبـــار  لاســـتهداف 

والسفن الروسية.
والتحقيقات،  الحرب  اســـتمرار  ومع 
يحتـــاج الروس إلى رؤيـــة بعض المردود 

الإيجابـــي لتصرفهـــم بشـــكل مســـؤول. 
وينطبق نفس الشيء على التعويضات.

وبالمثـــل، فإنـــه علـــى الرغـــم من أن 
روسيا ســـتجد نفســـها على الأرجح في 
وضع أســـوأ اقتصاديا وعسكريا نتيجة 
لبدء هـــذه الحرب باختيارها، يتعين على 
الحكومة الأميركية أن توضح، على عكس 
تصريحات وزير الدفاع لويد أوســـتن، أن 
هدف واشنطن هو عدم استخدام الحرب 
لإضعاف روســـيا، بل علـــى العكس يجب 
أن تؤكد الولايات المتحدة أنها ترغب في 
إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن بشروط 

تعكس سيادة أوكرانيا واستقلالها.
وبالنســـبة إلى الحرب في أوكرانيا، 
يجـــب أن يواصـــل الغرب تقـــديم الدعم 
لأوكرانيـــا لمنع التصعيد من خلال تجنب 
القتـــال المباشـــر. كمـــا ينبغـــي أن يتـــم 
التوضيح لروســـيا أن ضبط النفس هذا 
مشـــروط بعدم توســـيعها لنطاق الحرب 

ليشمل أي دولة عضو في حلف الناتو أو 
استخدام أسلحة دمار شامل، لأنه عندئذ 
ستتلاشـــى الحدود التي وضعها الغرب 

لنفسه.
ورأى هـــاس أنـــه ينبغـــي أن يدرس 
الغـــرب بعناية أهدافه من الحرب وكيفية 
الســـعي لتحقيقهـــا. ويجـــب أن يكـــون 
الهدف هو أن تســـيطر أوكرانيا على كل 
أراضيهـــا، ولكن هذا لا يبـــرر بالضرورة 
محاولة تحرير القرم أو كل إقليم دونباس 

الشرقي بالقوة العسكرية.
وربمـــا يكـــون مـــن الأفضل الســـعي 
لتحقيـــق بعض هـــذه الأهـــداف بالطرق 
الانتقائـــي  والتخفيـــف  الدبلوماســـية 
للعقوبـــات، ولكـــن حتـــى يتغير ســـلوك 
روســـيا، يتعين ألا تظـــل العقوبات قائمة 
فحســـب، وإنما توسيعها لتشمل واردات 
الطاقة التـــي تســـتخدم لتمويل الجهود 

الحربية الروسية.

وقال هاس إن الدبلوماسية هي أداة 
تستخدم لتحقيق الأمن القومي، وليست 
معروفـــا يتـــم تقديمه للغيـــر، ويجب أن 
يتواصل اســـتخدامها مع روســـيا رغم 
الحـــرب الأوكرانيـــة. كما يجـــب أن يتم 
اســـتئناف اللقاءات الخاصـــة بين كبار 
المســـؤولين المدنيـــين والعســـكريين من 
الدول الغربية وروسيا من أجل تقليص 
خطر حدوث ســـوء تقدير يمكن أن يؤدي 
إلـــى حـــدوث مواجهة أو ما هو أســـوأ، 
وأيضـــا لاستكشـــاف الفـــرص لتحقيق 

تعاون محدود.
ويختتـــم هـــاس بالقول إنـــه ربما لا 
تظهر العلاقـــات البناءة مع روســـيا إلا 
في فترة ما بعـــد حكم الرئيس فلاديمير 
بوتـــين، ولكن هذا لا يغيـــر بأي حال من 
الأحـــوال مصلحة الغرب في عدم تدهور 
العلاقات إلى مســـتوى معين حتى يحين 

ذلك.

 لنــدن – هـــددت الحكومـــة البريطانية 
الخميـــس بالتحرك من جانـــب واحد في 
مـــن الاتحـــاد الأوروبي  غيـــاب ”مرونة“ 
لتخفيـــف الترتيبـــات الجمركيـــة لما بعد 
بريكســـت فـــي أيرلنـــدا الشـــمالية التي 
تشهد شـــللا سياسيا، في موقف اعتبرته 

المفوضية غير مقبول.
وبعدمـــا أشـــارت خصوصـــا إلـــى 
المقاطعـــة  فـــي  السياســـية  الخلافـــات 
والاضطرابـــات في المبـــادلات التجارية 
مع بريطانيا، تريد لندن إعادة التفاوض 
بعمـــق علـــى البروتوكـــول الموقع وقت 
الأوروبـــي،  الاتحـــاد  مـــن  خروجهـــا 
بينما تقـــول المفوضيـــة الأوروبية إنها 
فقـــط.  التعديـــلات  لبعـــض  مســـتعدة 
وحـــذرت وزيرة الخارجيـــة البريطانية 

ليـــز تـــراس فـــي محادثـــة هاتفيـــة مع 
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  رئيـــس  نائـــب 
مـــاروس ســـيفكوفيتش ”إذا لـــم يُظهر 
الاتحاد الأوروبي مرونة للمســـاعدة في 
حـــل هذه المشـــاكل فلـــن يكـــون أمامنا، 
بصفتنا حكومـــة مســـؤولة، خيار آخر 
ســـوى التحرك“، حســـب متحدث باسم 

الخارجية البريطانية.
وأضاف في بيان أن تراس شـــددت 
علـــى أن ”الوضع في أيرلندا الشـــمالية 
هو مسألة ســـلام داخلي وأمن بالنسبة 

إلى المملكة المتحدة“.
وفي غيـــاب أي تقدم في المفاوضات 
الجارية منذ أشهر، هددت لندن بتعليق 
جـــزء من النص من جانـــب واحد ما قد 

يؤدي إلى رد تجاري أوروبي حاد.

وأعـــرب ســـيفكوفيتش عـــن ”قلقـــه 
العميق“، مشـــددا على أهميـــة التوصل 
إلـــى ”حلول مشـــتركة“، ومحـــذرا من أن 
من جانب  أي ”إجـــراء أحادي الجانـــب“ 
لنـــدن يتمثل ”فعليا بعـــدم تطبيق اتفاق 
دولي“ سيكون ”غير مقبول“ بالنسبة إلى 

الاتحاد الأوروبي.
وأضـــاف أن ذلـــك ”ســـيقوض الثقة 
بين الاتحاد الأوروبـــي والمملكة المتحدة“ 
وكذلك الســـلام في المقاطعـــة الذي جلبه 
اتفـــاق الجمعـــة العظيمة فـــي 1998 بعد 
ثلاثـــة عقود مـــن الاضطرابـــات الدامية 
بـــين الوحدويـــين والجمهوريـــين. وقال 
ســـيفكوفيتش إن ”العمل معا بشكل بناء 

يرتدي أهمية قصوى“.
مؤسســـات  الخـــلاف  هـــذا  ويشـــل 
أيرلنـــدا الشـــمالية. فالوحدويـــون فـــي 
وهم  الديمقراطـــي،  الوحـــدوي  الحـــزب 
الآن القـــوة الثانيـــة فـــي المجلس المحلي 
بعد انتصار قوميي شـــين فين، يرفضون 
المشاركة في الســـلطة إذا لم يتم التخلي 
عن هذه الضوابط بين بريطانيا وأيرلندا 
الشـــمالية، معتبرين أنها مساس بوحدة 

أراضي المملكة المتحدة.
وجـــدد الحـــزب رغبتـــه فـــي إعادة 
التفاوض على هـــذا النص الذي وافقت 
عليـــه لندن والاتحـــاد الأوروبي، والذي 
يمنح وضعا خاصا للمقاطعة من خلال 
إبقائها في الســـوق الأوروبية الموحدة 
عـــودة  لتجنـــب  الجمركـــي  والاتحـــاد 
الحـــدود الصعبـــة مع أيرلنـــدا للحفاظ 

على السلام.
وكان البروتوكـــول يحظـــى في بادئ 
الأمر بدعم حكومة رئيس الوزراء بوريس 
جونســـون، علـــى الرغـــم مـــن أن تنفيذه 

مصـــدر مســـتمر للتوتـــر بـــين بريطانيا 
تـــراس  وأكـــدت  الأوروبـــي.  والاتحـــاد 
أن أولويـــة لنـــدن هـــي حماية ”الســـلام 
والاستقرار“ في أيرلندا الشمالية، مشيرة 
إلى أن البروتوكـــول ”أصبح أكبر عقبة“ 
أمام تشكيل هيئة تنفيذية محلية ويسبب 
اضطرابا في المبـــادلات التجارية. ودعت 
الاتحاد الأوروبي إلـــى إظهار ”المزيد من 

البراغماتية“.

وأعربت عن أسفها لتأكيد سيفكوفيتش، 
علــــى حــــد قولهــــا، أن ”لا مجــــال لتمديــــد 
تفويض المفاوضــــات للاتحاد الأوروبي أو 
تقديم مقترحات جديدة لتقليص المســــتوى 

العام للخلافات التجارية“.
وذكـــرت صحيفة تايمـــز البريطانية 
أن تراس تنوي التحرك الأســـبوع المقبل 
ولاسيما تعليق الالتزام بمراقبة البضائع 
والمخصصـــة  بريطانيـــا  مـــن  القادمـــة 

للاستهلاك في المقاطعة.
لكن المتحدث باســـم رئيـــس الوزراء 
بوريس جونســـون قال الخميس إنه ”لم 
يتم اتخاذ قرار“، مشيرا إلى أن المحادثات 

مع بروكسل ستستمر في الأيام المقبلة.
ويهـــدف نظام الجمـــارك الذي أدخله 
البروتوكول إلى الحفاظ على السلام من 
خلال تجنب عـــودة الحـــدود المادية بين 
المقاطعة البريطانيـــة وجمهورية أيرلندا 

العضو في الاتحاد الأوروبي.

الدبلوماسية لا تزال ممكنة بين روسيا والغرب
صفقة لتبادل أسرى بين موسكو وواشنطن رغم الحرب الأوكرانية

رغم الحرب الروسية على أوكرانيا، عقدت الولايات المتحدة التي تقود الجهود 
الدولية الســــــاعية لردع موسكو، صفقة لتبادل الأسرى مع غريمتها التقليدية، 

يرى فيها محللون مؤشرا على أن الدبلوماسية لا تزال ممكنة.

البناء على المصالح المشتركة يخدم الطرفين

لندن تهدد بالتحرك من جانب واحد 
بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية

 أنقرة – أيدت محكمة النقض في تركيا 
الخميس حكما بإدانة وسجن السياسية 
المعارضة البارزة جنان كفتانجي أوغلو، 
بتهــــم تتعلق بإهانــــة الرئيس رجب طيب 

أردوغان والدولة.
وكفتانجــــي أوغلو هي رئيســــة حزب 
الشــــعب الجمهوري في إسطنبول، وهي 

واحدة من أقوى الأصوات في الحزب.
وأدت كفتانجــــي أوغلو، وهي طبيبة، 
دورا رئيســــيا في فوز مرشح الحزب أكرم 
إمام أوغلــــو في انتخابات رئاســــة بلدية 
إســــطنبول فــــي 2019، وكانت تلــــك المرة 
الأولى التي يخســــر فيهــــا حزب أردوغان 

رئاسة أكبر بلدية تركية منذ 25 عاما.
وقــــال إمــــام أوغلو فــــي تغريــــدة إن 
كفتانجــــي أوغلــــو ”رفيقتي التي نســــير 
معها لتغيير إسطنبول“. وأضاف ”أعتبر 
هــــذا الحكم سياســــيا وأدينــــه. أقف إلى 

جانب رئيسة فرع الحزب“.
ويعد حزب الشــــعب الجمهوري ثاني 
أكبر الأحزاب في البرلمان التركي ويشغل 

فيه 135 مقعدا.
وكتــــب زعيم الحزب كمــــال كيليجدار 
أوغلــــو في تغريــــدة عقب صــــدور الحكم 
”جميع نــــواب حزبنا، توجهــــوا فورا إلى 

مقرنا في منطقة إسطنبول“.
وأُدينــــت كفتانجــــي أوغلــــو في وقت 
لاحــــق مــــن ذلك العــــام بعدة تهــــم تتعلق 
بإهانة الرئيس ومسؤول بالدولة والدولة 
ونشــــر دعايــــة إرهابيــــة، بعــــد سلســــلة 
تغريــــدات اعتُبرت تحط من قدر أردوغان. 

وصدر حُكم بسجنها عشر سنوات.
الجمهوري  الشــــعب  حزب  واستأنف 
ضــــد الإدانات أمام محكمــــة النقض التي 
رفضــــت تهمتــــي الدعايــــة وأيــــدت التهم 

الأخــــرى. كما خففــــت فتــــرة العقوبة إلى 
السجن أربع سنوات و11 شهرا و20 يوما.
أردوغان  حقوقية  مجموعــــات  وتتهم 
سياســــية،  أداة  القضــــاء  باســــتخدام 
وخصوصا بعد إقالــــة الآلاف من القضاة 
في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشــــلة عام 

.2016
كوركماز  ســــيلفين  ســــيرين  وعلّقــــت 
من معهــــد إســــطنبول للأبحــــاث بالقول 
إن ”أردوغــــان يصعّد القمع مع خســــارته 
الأرض، وسط تصاعد الضغط الاقتصادي 

في البلاد“.

أوغلــــو  ”كفتانجــــي  أن  وأضافــــت 
شــــخصية صاعــــدة فــــي حزب الشــــعب 
للحكومة…  متكــــرر  وهــــدف  الجمهــــوري 
يسعى (الحزب الحاكم) للثأر بعد خسارته 

إسطنبول بإرسالها إلى السجن“.
ويأتي الحكــــم القضائي الخميس في 
أعقاب حكم بالسجن مدى الحياة أصدرته 
محكمة في إسطنبول، بحق ناشط ومنتقد 
آخــــر لأردوغان هــــو عثمان كافالا الشــــهر 

الماضي.
وأُديــــن كافــــالا (64 عامــــا)، وهو رجل 
أعمــــال ومســــاهم فــــي العمــــل الخيري، 
”بمحاولة قلب حكومة“ أردوغان في 2013.

السجن لمعارضة تركية 
بارزة بتهمة إهانة أردوغان

الحدود الأيرلندية تهدد السلام الهش

الوضع في أيرلندا 
الشمالية هو مسألة 

سلام داخلي 

ليز تراس

يجب أن يتواصل 
استخدام الدبلوماسية 

مع روسيا

ريتشارد هاس

المعارضة تتهم أردوغان 
باستخدام القضاء أداة 
سياسية، خصوصا في 
أعقاب محاولة الانقلاب 

الفاشلة عام 2016



 عــدن - يُســـلط إعلان الرئيس اليمني 
الســـابق عبدربـــه منصـــور هـــادي فـــي 
أبريل الماضي عن تشـــكيل ”مجلس قيادة 
الضوء على مثل هذه التجربة  رئاســـي“ 
التـــي يمكـــن إدراجها في إطـــار تجارب 
القيادة الجماعية التي تشهدها عدة دول 

عربية في سياق المراحل الانتقالية.
ويُشكل المجلس الرئاسي إحدى أبرز 
أدوات إدارة المرحلـــة الانتقاليـــة في عدة 
دول علـــى غـــرار اليمن وليبيـــا، لكن هل 
نجحت هذه التجربة؟ يبدو أنها لم تنجح 
ســـوى في المزيد من تكريس المحاصصة 
وتحصين النفوذ وإثارة نعرات التقسيم 
عوض البحث عن ســـبل تجـــاوز الأزمات 

التي تهدد المراحل الانتقالية.

دوافع التأسيس 

يدفـــع تزايـــد التعويل علـــى المجالس 
الرئاســـية والقيـــادة الجماعيـــة للفترات 
الانتقاليـــة فـــي دول عربيـــة مثـــل اليمن 

(مجلس رئاسي) وليبيا (مجلس رئاسي) 
والسودان (مجلس سيادة) إلى 

التساؤل عن الأسباب الكامنة 
خلف هذا التعويل.

وقال الباحث حسين 
عبدالراضي إنه يمكن 

تلخيص الأسباب في ثلاثة 
عوامل رئيسية، 

وهي تصارع القوى 
والنخب السياسية 
وتصاعد الانقسام 

الجغرافي والمناطقي 
ومُعضلة إدارة 

العلاقات المدنية – 
العسكرية.

واعتبر 
عبدالراضي في 

ورقة بحثية 
لمركز المستقبل 

للأبحاث 
والدراسات 
المتقدمة أن 

”حركات 

الاحتجاج 

الجماهيـــري زادت من حدة الاســـتقطاب 
حيـــث  الأزمـــات؛  دول  فـــي  السياســـي 
تنافست النخب والتيارات الصاعدة على 
النفوذ، بالإضافة إلى الصراع الكامن بين 
القـــوى الجديدة ونظيرتهـــا القديمة، ما 
خلّف ســـيولة مُزمنة وإشكاليات متفاقمة 

في هياكل السلطة“. 
وتابع قائلا ”مع تلاشـــي فرص حسم 
هـــذا الصراع اتجهـــت تلـــك النخب إلى 
البحث عن صيـــغ جماعية لإدارة المراحل 
الانتقاليـــة مـــن أجـــل تجـــاوز العراقيل 
الموجودة وضمان مشاركتها في السلطة 
وعـــدم إقصائها، إلى حـــين الاتفاق على 
صيغـــة نهائيـــة للحكـــم. وهنـــا كانـــت 
المجالس الرئاسية الصيغة الأكثر ملاءمةً 
لإدارة هذا التنافس في المراحل الانتقالية 

العثرة“. 
وكانت ليبيا قد شـــهدت نموذجا من 
هـــذه المجالـــس عندمـــا تم التوافق بين 
القـــوى والتيـــارات المتصارعـــة في عام

2014 على تشكيل المجلس  
الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني، 
وذلك بعد أن 
تراجعت تيارات 
الإسلام 
السياسي 
مقابل 
القوى 
الليبرالية 
في 
انتخابات 
البرلمان، وتفجر 
الأوضاع الميدانية، وهو 
ما مثّل حينها توافقاً 
مرحلياً في محاولة لإنهاء 
الانقسام والصراع

 متعدد الأبعاد.
كما يدخل الانقسام 
الجغرافي كأحد أبرز 
الدوافع نحو تشكيل 
المجالس الرئاسية، حيث 
قادت هيمنة أقاليم معينة 
على السلطة إلى بروز 
حركات ومجموعات تطالب

 

بحق بقيـــة الأقاليـــم المهمشـــة، وهو ما 
جعل المعطى الجغرافي من أهم محددات 

تركيبة المجالس.
في اليمن يُعد المجلس صيغة تمثيلية 
لمعظم الأقاليم الرئيسية المعُتمدة، ناهيك 
عن ضمه ممثلين عن الجنوب والشـــمال. 
كمـــا تشـــكل المجلـــس الرئاســـي الليبي 
الجديد لتحقيـــق التمثيل المتـــوازن بين 
الأقاليـــم الجغرافية التاريخيـــة الثلاثة، 
برقة شرقاً وطرابلس غرباً وفزان جنوباً، 
فلكل منها ممثل يُعبر عن مطالبه ويدافع 

عن أهدافه. 
الناجمـــة  التعقيـــدات  تعتبـــر  كمـــا 
عن كيفيـــة إدارة العلاقـــات بين الجيش 
والمكونـــات المدنيـــة دافعاً نحو تشـــكيل 
مجالس رئاسية أو سيادية كما هو الحال 
في السودان. ويتم اللجوء إلى هذا الحل 
في ظل النفوذ الذي تتمتع به المؤسسات 
العســـكرية فـــي الـــدول العربيـــة مقابل 
طموحات وتطلعات المكونات المدنية التي 

تسعى إلى بلوغ السلطة.

ولطالمـــا وصل كلا الطرفـــين إلى حد 
الصدام، وهو ما تكـــون حصيلته كارثية 
علـــى الجانبـــين، الأمر الـــذي يدفع نحو 

تأسيس مجالس رئاسية أو سيادية.
وقال عبدالراضي إن ”نماذج القيادة 
الجماعيـــة، خاصـــة صيغـــة ’المجالـــس 
الرئاسية‘، هي الطرح المؤقت الأكثر قبولاً 
بين القـــوى الفاعلة في الأزمات الإقليمية 
في ظـــل تعثر محـــاولات إنهـــاء المراحل 

الانتقالية“.

جزء من المشكلة

تعكـــس عـــدة تجارب تحـــول أزمات 
منطقة الشـــرق الأوســـط إلـــى صراعات 
طويلة المدى، حيث يســـعى عادةً القادة 
الجـــدد الذيـــن جـــاءوا لقيـــادة المرحلة 
الانتقالية إلى الاحتفاظ بمواقعهم، وهو 

ما يجعلهم جزءا من المشكلة.
دســـتوريا  صفتـــه  انتهـــاء  ورغـــم 
وقانونيـــا منـــذ ســـنوات إلا أن المجلس 

الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية برئاسة 
فايز السراج تمكن من البقاء حتى العام 
2021، حيث اســـتقال في ســـبتمبر 2020 
قبل أن يسلم السلطة إلى رئيس حكومة 
الوحـــدة المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميد 

الدبيبة في مارس 2021.
وعلاوة على ذلك يـــرى عبدالراضي 
أن ”المجالس الرئاســـية عززت مأسســـة 
المحاصصة في هياكل السلطات الوطنية 
بدول المنطقة، ما يهدد بتصاعد اتجاهات 
ودعوات التقســـيم، اجتماعياً ومناطقياً 
وسياســـياً، حال بـــروز أيّ ترتيبات قد 

تُغير الوضع القائم“. 
المجالـــس  تصبـــح  ”بذلـــك  وتابـــع 
الرئاســـية بمنزلة ضمانة هشـــة لوحدة 
الدولـــة الوطنيـــة، وتخـــرج عـــن كونها 
نموذجاً انتقالياً يقود الدولة من مرحلة 
الصراع إلى الاســـتقرار، لتصبح صيغة 
لتقاســـم الســـلطة والمناصب، ناهيك عن 
تجذر فكـــرة المحاصصة في مؤسســـات 
الدولـــة، مـــا يُضاعف مخاطر الانقســـام 

في حال طرح أي مشـــروعات للتســـوية 
الشاملة، إذا رأى أي طرف أنها ستفقده 

مكتسباته ونفوذه“.

وشدد عبدالراضي على أن ”المجالس 
الرئاسية صارت إحدى الأدوات البارزة 
فـــي إدارة المراحـــل الانتقالية في بعض 
دول الأزمات والصراعات بالإقليم. ولكن 
تحولها أحياناً إلى نموذج يستهدف فقط 
تحصـــين المواقع والنفـــوذ بين الأطراف 
الفاعلة، دون توظيفها كوســـيلة لتجاوز 
الانتقـــال العثـــر وتحقيـــق الاســـتقرار 
المنشود، قد يُضاعف من مخاطر الارتداد 
إلـــى مربع الانقســـام والاقتتال ويقوّض 
فرص التسوية الشاملة في هذه الدول“.

 باريس - في الوقت الذي تخوض فيه 
القوات الروســـية معاركها في أوكرانيا 
في إطار ”العملية الخاصة“ التي أطلقها 
الرئيـــس فلاديميـــر بوتـــين فـــي الرابع 
والعشـــرين من فبرايـــر الماضي، تتعالى 
الأصـــوات حتـــى مـــن بين العســـكريين 

الروس القدامى، منادية بوقف التدخلات 
الأجنبية والاهتمام بالمشكلات الداخلية 
للبـــلاد التـــي تواجـــه عقوبـــات غربية 

متزايدة.
ويؤكد مـــارات غابيدولـــين، العضو 
العســـكرية  المجموعـــة  فـــي  الســـابق 

علـــى  أن  فاغنـــر،  الخاصـــة  الروســـية 
روسيا وضع حد لتدخلاتها في الخارج 

والتركيز على مشاكلها الداخلية.
وهـــذا الجندي الروســـي الســـابق، 
البالـــغ من العمر 55 عاما، هو أول عضو 
فـــي المجموعة شـــبه العســـكرية المثيرة 

للجـــدل التـــي عمـــل فيها فـــي أوكرانيا 
وسوريا من 2015 إلى 2019، يتحدث علنا 

دون أن يغطي وجهه.
وفي كتـــاب عنوانه ”أنا مارات القائد 
السابق لجيش فاغنر“ الذي صدر عن دار 
ميشال لافون ونُشر الخميس في فرنسا، 
يصف غابيدولين الحياة اليومية لمقاتلي 
هـــذه المجموعة الســـرية جـــدا المتهمين 
بارتكاب انتهاكات، لاســـيما في أفريقيا. 
وتؤكد الســـلطات الروســـية مـــرارا أن لا 
علاقـــة لهـــا بالمجموعة التـــي تتدخل في 
عدة دول على غرار ليبيا، ســـوريا، مالي، 

جمهورية أفريقيا الوسطى وغيرها.
ويوضح العســـكري السابق الأربعاء 
في باريس أن فاغنـــر هي ”جيش صغير 
نوعا ما“، يمكن أن تتنوع أهدافه حســـب 

الوضع الميداني.
وتضم فاغنـــر في صفوفهـــا مرتزقة 
أيضـــا  لكـــن  ومحترفـــين،  مرخصـــين 
رومانسيين ”يريدون الاحتكاك بالحرب“، 
ومدانين ســـابقين أغلقـــت أمامهم أبواب 
الجيش النظامي أو تجذبهم رواتب أعلى 
ممـــا يمكـــن أن يتلقوه في روســـيا، فهي 
تتـــراوح بـــين 1500 و2200 يورو حســـب 

المهمات.
ويؤكـــد مارات غابيدولـــين أنه انضم 
إلى فاغنر فـــي 2015 بنـــاء على نصيحة 
أحد معارفه بعد عشر سنوات في صفوف 
الجيش الروســـي، وحكم عليه بالســـجن 
لمدة ثلاث ســـنوات لقتله زعيم عصابة في 

إطار ”تصفية حسابات مع عصابات“.
وبـــين لفافتـــي دخان، يقـــول إنه نفذ 
مهمتـــه الأولى إلى جانب مقاتلين موالين 

لروسيا في شـــرق أوكرانيا صيف 2015، 
ثم قام بمهام عدة في سوريا دعما لقوات 
نظام بشار الأسد، حتى 2019. وبالطبع لا 
يمكن التحقق من مسيرته بشكل مستقل.

ولا يشعر غابيدولين بأي ندم، ويؤكد 
أنه قام بعمله. لكنه يؤكد أنه غادر بشعور 
من ”الإحباط وخيبة الأمل“ مهمته الأولى 
في لوغانســـك في أوكرانيا، في مواجهة 
”خدعة القضية النبيلـــة التي تتحدث عن 

الدفاع عن مصالح روسيا“.

أما بالنســـبة لســـوريا حيث أصيب 
بجروح خطيرة فـــي انفجار قنبلة يدوية 
في تدمر، فهو يرى أن ”تدخل“ روسيا ”لم 
يساعد“ شعبا ســـوريا يعاني من الجوع 

والبرد.
ويتابع غابيدولـــين ”كان من الأفضل 
التركيـــز علـــى المشـــاكل الداخليـــة، لكن 
أمـــر  الداخليـــة  القضايـــا  إلـــى  النظـــر 
صعـــب“. ويضيـــف ”كان ينبغي أن نهتم 
بهذه المشـــاكل ونحلها ونعمل حتى يبدأ 
الناس في احترامنا والإعجاب بنا، حتى 
نصبـــح نموذجا لأوكرانيا“. وهو يرى أن 
”أوكرانيـــا كانت عندئذ ســـتأتي إلينا ولا 

تصدنا“.
وتقـــول وزارة الدفـــاع البريطانية إن 
القوات شـــبه العســـكرية التابعة لفاغنر 

التي يشـــتبه بأنهـــا ارتكبـــت تجاوزات 
في مالـــي أو ليبيا أو حتى في ســـوريا، 
موجـــودة أيضا في أوكرانيا، حيث شـــن 
الجيـــش الروســـي هجومـــا فـــي الرابع 

والعشرين من فبراير.
وتنفي موسكو رســـميا أي صلة لها 
بهذه المجموعـــة الخاصة، التي يشـــتبه 

بأنها تعمل سرا لحسابها.
اســـتخدام  أن  غابيدولـــين  ويعتقـــد 
روســـيا للمرتزقـــة المحظور رســـميا في 
البـــلاد ”مثبت ولا يمكـــن دحضه“. وهو 
يكشـــف خصوصا نـــوع الأســـلحة التي 
تستخدمها فاغنر أو شعاراتها الروسية 

الرسمية.
وأكد العســـكري السابق أنه لم يشهد 
جرائم حرب ارتكبها رفاقه في السلاح في 
الميدان. لكنه قال من دون أن يذكر تفاصيل، 
إن المرتزقـــة قد يكونون اســـتخدموا ”في 
حالات معينـــة“ بطريقة ”تتعارض مع كل 

المعايير والقيم الأخلاقية“.
والآن يأمـــل غابيدولين فـــي أن تتاح 
لـــه يوما ما فرصـــة للعودة إلى روســـيا 
”وطنـــه“. ويدرك العســـكري الســـابق أن 
العودة في هذه المرحلة ســـتكون ســـابقة 
لأوانها، نظرا للقانون الأخير الذي يعاقب 
بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما من ينشر 
تحـــركات  عـــن  كاذبـــة“  ”معلومـــات  أي 

موسكو في الخارج.
وقـــال غابيدولـــين ”هنـــاك خطـــر ألا 

أستطيع مغادرة البلاد بعد ذلك“.
وأضـــاف ”حول شـــعوري بالخوف؟ 
لســـت خائفـــا (…) ســـأعيش بطريقة أو 

بأخرى“.

الجمعة 62022/05/13

السنة 44 العدد 12414 في العمق

الحرب الأوكرانية غنية بالعبر.. فهل تستفيد منها روسيا؟

قادة جدد لمرحلة انتقالية         

كان ينبغي أن نهتم 

بمشاكلنا ونعمل حتى 

يبدأ الناس في احترامنا

مارات غابيدولين

المجالس الرئاسية 

تصبح أحيانا ضمانة 

هشة لوحدة الدولة

حسين عبدالراضي

المجالس الرئاسية تحولت من أداة لإدارة

المراحل الانتقالية إلى تحصين النفوذ وتوسيعه
تحقيق التوافق لا يحجب خطورة الانزلاق نحو المطالبة بالتقسيم

على مدار السنوات التي تلت تفجر انتفاضات ما يُعرف بالربيع العربي تم 
تشــــــكيل عدة مجالس رئاسية أو مجالس سيادة في إطار المساعي الرامية 
ــــــى تحقيق توافق بين القوى على صيغة لقيادة المرحلة الانتقالية بشــــــكل  إل
جماعي. لكن هذه الصيغة لا تخلو من نقاط ســــــلبية أبرزها تكريســــــها هي 
الأخرى للمحاصصــــــة بما تنطوي عليه من مخاطر وســــــعي القادة الجدد 

للبقاء، وهو ما يطيل أمد الأزمة عوض الإسهام في حلها.

هل تنهي روسيا تدخلاتها الخارجية للتركيز على مشاكلها الداخلية
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 لنــدن - ينظر القادة في الدول العربية 
 – الروســــية  الحــــرب  إلــــى  والخليجيــــة 
الشــــهرين  تجــــاوزت  التــــي  الأوكرانيــــة 
بحــــذر مــــدروس، حيث تُلقي هــــذه الأزمة 
بتداعياتهــــا على هذه الدول جميعها دون 
استثناء، ومن شأن أي قرار غير متّزن من 
قادتهــــا أن يلحق ضــــررا كبيرا بعلاقاتها 

مع موسكو ومصالحها الخاصة.
وعندما بدأ الغزو الروســــي لأوكرانيا 
كان اللاعبون الأقوياء في منطقة الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا حريصين على 

عدم استعداء فلاديمير بوتين.
ولا يتوقــــع الدكتور أندريــــاس كريغ، 
الأســــتاذ المســــاعد في قســــم الدراســــات 
الدفاعيــــة بكلية الملك في لنــــدن، حصول 
أي تحــــول فــــي هــــذا النهــــج مــــن القادة 
السعوديين والإماراتيين والمصريين، على 

الأقل في هذه المرحلة.

نظام عالمي جديد

قال كريــــغ في حوار لمؤسســــة ”عرب 
الاستشــــارية ”أعتقد أن هناك  دايجست“ 
تحالفــــا أيديولوجيا بــــين هؤلاء اللاعبين 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
وروســــيا. ولا يتعلــــق الأمــــر بالمصالــــح 
الاقتصادية فقط، أو بالطاقة، أو بالمصالح 
العســــكرية، بل هو أعمق مــــن ذلك بكثير؛ 
فهــــو تحالــــف أيديولوجــــي، فنحــــن في 
لحظة محورية فــــي التاريخ العالمي حيث 
يُعاد خلط جميع الأوراق وســــنرى النظام 
الليبرالي القديم الذي تشــــكّل بعد الحرب 
البــــاردة ينهــــار، أو على الأقــــل يتعرض 

لتحديات كبيرة تهدد وجوده“.

وتابـــع ”نشـــهد صعود نظـــام بديل 
في الشـــرق. ومـــن الواضح أن روســـيا 
جـــزء منـــه. وأرى أن مصر والســـعودية 
والإمـــارات تحـــاول الاندمـــاج فـــي هذا 
النظـــام بدلا مـــن محاولـــة التقـــرب من 
الغرب. هي تتعلم كيفية تنظيم الشـــؤون 
السياســـية والاجتماعية، وتشـــعر بأنها 
لـــم تعـــد مرتبطـــة ارتباطـــا وثيقـــا بأي 
شـــروط قادمة من الغرب لأن هناك بدائل 
الآن. وأعتقـــد أن هنـــاك عامـــل مجمـــوع 
صفري في هذا الســـيناريو، لأن الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال 
الأطلســـي تتوقع من شركائها في منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا أن 

يدعموها“.
وكانت الســــعودية والإمارات ومصر 
مترددة في ذلك، وقالت ”نعم، نحن شركاء 
مــــع الغــــرب. ولكننا شــــركاء مع الشــــرق 

أيضا“. 
لذلــــك يعتقــــد الخبير العســــكري أن 
هذه البلدان ســــتبقى محايــــدة على المدى 
الطويــــل. وعندما تظــــل محايدة يبدو من 
وجهــــة نظرنــــا الغربية أنهــــا تنحاز إلى 

روسيا والصين.
وتحــــاول قطر أيضا توظيــــف الأزمة 
إذ  لصالحهــــا؛  الأوكرانيــــة   – الروســــية 
تعمل على أن تصبح البديل الجديد للغاز 
المسال، حيث تريد أوروبا -وفي مقدمتها 
ألمانيا- توقيع شــــراكات طويلة المدى مع 
الدوحــــة تضمن لهــــا النأي بنفســــها عن 

الغاز الروسي.
ويقــــول كريــــغ إن قطــــر -مثــــل عمان 
وخاصــــة الكويت- تتخذ موقفــــا مختلفا 
بشــــأن هذا الأمر. وهو في الأســــاس نهج 
أيديولوجــــي يدعــــم النهــــج القائــــم على 
المصالــــح الــــذي اتخذه القطريــــون أيضا 

خلال أحداث الربيع العربي. 
وعندما ننظــــر إلى النضالات الثورية 
ما بعــــد الربيع العربي فــــي مصر وليبيا 
وســــوريا، يتبين لنــــا أن القطريين كانوا 
دائمــــا على الجانب الآخر من مكان وجود 

الروس.

ولهذا الســــبب اتخذ القطريون -دون 
انتقــــاد مباشــــر للــــروس- موقفــــا يدعم 
الأوكرانيــــين. لكنهــــم فــــي نفــــس الوقت 
يترددون في شــــجب روســــيا، حسب رأي 

كريغ.
وخــــلال منتــــدى الدوحة فــــي مارس 
الماضي قــــال القطريــــون إنهــــم يدافعون 
عن الســــيادة ووحــــدة الأراضــــي، وإنهم 
يدعمــــون النظــــام القائــــم علــــى القواعد 
الليبراليــــة ومســــتعدون للدفــــاع عنه. ثم 
دعوا فولوديمير زيلينســــكي إلى التعبير 
عن وجهة نظره. وهكذا، تحدث زيلينسكي 
باســــم أوكرانيــــا ولم يتحــــدث القطريون 

نيابة عن الأوكرانيين. 
لكن قطر بلد يســــتفيد بشكل كبير من 
هذا الصراع لاسيما في مجال الطاقة، وما 
نراه الآن هــــو أن الدول الأوروبية تحاول 
بشــــكل خاص قطع علاقاتها مع روســــيا، 
خاصة فــــي مجــــال الطاقــــة. وتوفر قطر 
بديلا. لذلك تستفيد قطر كثيرا من الحرب 
كما أنها تستفيد أيضا من ارتفاع أسعار 
الطاقة. وما يحدث ضد روســــيا ســــيعود 

على القطريين بالفائدة.
وعلّق كريغ علــــى التقارير التي تقول 
إن أســــرة آل ثانــــي الحاكمــــة منقســــمة 
حول كيفيــــة التعامل مع بوتين، قائلا إنه 
انقســــام طفيف لأن ما فعلتــــه قطر خلال 
العــــام ونصف العــــام الماضيين على وجه 
الخصوص هــــو التمحــــور بوضوح إلى 
جانب الولايــــات المتحدة والغرب وأدارت 
ظهرها لهذا النظام الشــــرقي. والقطريون 
يســــاعدون كلما طلــــب الأميركيون منهم 
ذلك. وقــــد رأينا ذلك في أفغانســــتان، أو 

حتى في غزة.
ويُعتبــــرون حليفا رئيســــيا للولايات 
المتحدة من خارج الناتو. لكن هناك بعض 
الأصــــوات في قطر تقول إنهم بحاجة إلى 
التنويــــع أيضا؛ حيث لا يمكنهم وضع كل 
بيضهم في السلة الغربية، كما لا يمكنهم 
وضعه في الســــلة الأميركيــــة، ويجب ألا 
يُنظر إليهم على أنهم دولة تابعة للولايات 

المتحدة أو الغرب.
أن  البريطانــــي  الأكاديمــــي  ويعتقــــد 
بعض الأصوات تقول ”لنكن أكثر توازنا“.

نفاق ليبرالي

في مقــــال كتبه مؤخرا لموقــــع ”ميدل 
إيســــت آي“ قــــال أندرياس كريــــغ إن أحد 
الأشــــياء التــــي ترتبــــت على الحــــرب في 
أوكرانيا هو الكشــــف عن النفاق في قلب 
”الاســــترداد  عبر  الليبرالية  الديمقراطية 

الاستبدادي“.
وأوضح هذه الفكرة بالقول إن النظام 
الليبرالي يقــــوم على قيمتــــين؛ إحداهما 
حق الســــيادة وحق الدول، والأخرى هي 
حقــــوق الأفــــراد. وتتعلق حقــــوق الدول 
بحرمة وحدة أراضيها وســــيادتها. وعلى 
الجانــــب الفــــردي يتعلق الأمــــر بحقوق 
الإنســــان وبالتحرر من القمع وحق تقرير 
المصيــــر الفــــردي. وهذا هــــو كل ما يدور 
حوله النظام الليبرالي. لكن السؤال الذي 
يفرض نفســــه هنا هو: هل أن الدول التي 
تعرّف نفســــها علــــى أنهــــا دول ليبرالية 
-باعتبارها المدافعة عــــن ذلك النظام- قد 
فعلــــت مــــا يكفي للدفــــاع عن هــــذه القيم 
وعملــــت على إنجاز ذلك بشــــكل متســــق 

ومتماسك؟ والإجابة هي بالطبع لا.

وقـــدّم كريغ غـــزو العراق فـــي 2003 
مثـــالا علـــى ذلك، حيث جسّـــدت الحرب 
انتهاكا كبيـــرا للقيم الليبرالية والنظام 
القائم علـــى القواعـــد الليبراليـــة. كما 
انخـــرط الغـــرب فـــي الصـــراع الدائـــر 
فـــي ليبيا، لكنـــه تجاهل ســـوريا لأنها 
لا تناســـب مصالحـــه، أو لأنـــه كان من 
المتوقـــع أن تكـــون التكاليـــف مرتفعـــة 
للغاية. وقد رأينا أشـــياء مماثلة في ما 
يتعلق باليمن وبالثورة المضادة أيضا؛ 
حيـــث وقف الغرب مكتوف الأيدي بينما 
نجحت الإمارات ومصر والسعودية في 
تقليص تبعات الربيع العربي والتبعات 

الليبرالية.
وحتى لو تجاوزت ذلك، فإن الروايات 
التي اســـتخدمها أعداء الثـــوار لتبرير 
كون الاستقرار الاستبدادي هو السبيل 
الوحيـــد لإدارة الشـــؤون الاجتماعيـــة 
والسياسية في العالم العربي، قد تبنت 

الدول الغربية بالفعل بعضها.
ونرى هذا في الانتخابات الفرنسية 
الأخيـــرة والروايات التي اســـتخدمتها 
ماريـــن لوبان وإيمانويل ماكرون أيضا: 
فكرة أن الإسلاموية والنشاط الإسلامي 
همـــا الإرهـــاب. ومن الواضـــح أن الأمر 
نفســـه ينطبق على الحزب الجمهوري، 
حيـــث يتبنـــى العديد من أتبـــاع حركة 
دونالـــد ترامب فـــي الولايـــات المتحدة

 روايات مماثلة. وإذا سألتهم 
عن الشرق الأوسط، فإنهم 

سيقولون إن أفضل 
طريقة لتنظيم الشرق 

الأوسط وتشكيله 
هي من خلال 
إنشاء نظام 

من الاستقرار 
الاستبدادي، 

حيث يضع الحكام 
الاستبداديون 

غطاءً على أي نوع 
من النشاط، وبالتالي 

يخلقون الاستقرار الذي من 
الواضح أنه عرض قصير المدى 

للغاية.
ويقول كريغ إن جميع البيانات 

تظهر أن الأنظمة القمعية 
طويلة المدى لن تكون 

قادرة على النجاح، 
وسيكون لدينا 

ربيع عربي آخر. 
وفي غضون 
ذلك، مع اقتراب 

السعوديين 
والإماراتيين 

والمصريين 
والبحرينيين 
من إسرائيل، 

يستمر 
تجاهل حقوق 
الفلسطينيين 

في المنطقة 
وفي الغرب.

ومن 
الواضح أن أسوأ 

جزء من كل هذا 
التحرك خارج الربيع 

العربي هو مصير 
الفلسطينيين، 

ودعم إســــرائيل، والطريقة التي استُخدم 
بها حق إســــرائيل في الوجود لتبرير كل 
نــــوع من القمع ضد أي نوع من النشــــاط 
الفلســــطيني مع إنكار حق الفلسطينيين 

في أن تكون لهم دولتهم الخاصة.
ثم نجـــد العنف: العنف السياســـي 
الجســـدي  والعنف  النفســـي  والعنـــف 
الواضح الذي يســـتخدمه الإسرائيليون 
ضد الفلســـطينيين. يمر هـــذا النوع من 
العنـــف دون عقاب. ولـــم يقف كل هؤلاء 
المدافعين عـــن النظـــام الليبرالي ضده. 
كمـــا أنـــه ليس مـــن قبيـــل المصادفة أن 
تقف إســـرائيل إلى جانب الدول العربية 
الآن، لأنهـــم جميعا يعتقدون أنه إذا كان 
الشارع العربي قادرا على تقرير مصيره 
السياســـي والمجتمعي، خـــارج الأنظمة 
القمعية، فإنه ســـيخلق نظاما في العالم 
العربـــي أو في الشـــرق الأوســـط يكون 

معاديا لإسرائيل.
ويــــرى كريــــغ أنــــه يوجــــد تحالــــف 
الإســــرائيليون  فيه  يشــــترك  أيديولوجي 
مع الروس، وهو تحالف يتقاســــمونه مع 
الســــعودية والإمارات وكذلــــك مع مصر. 
وتنحرف إســــرائيل في الواقع بعيدا عن 
النظام الليبرالي، وتندمج كثيرا في نظام 
استبدادي جديد في هذا الجزء من العالم. 
فليس من المفاجئ حقا أن الإســــرائيليين 
لم يتخــــذوا موقفا قويا جــــدا إلى جانب 
أوكرانيا، على الرغم من 
حقيقة أن الرئيس 
زيلينسكي يهودي، 
وأن الأوكرانيين 
اليهود 
يعانون 
على أيدي 
الروس. 
ولم تدافع 
إسرائيل 
عنهم حقا، 
لكنها في الواقع 
كانت محايدة إلى 
حد ما، بل أحيانا 

موالية لروسيا.
وفي غضون ذلك وقف العالم 
الليبرالي مكتوف الأيدي 
تجاه القضية الفلسطينية 
ولم يقل أي شيء. 
ورغم أعمال 
العنف التي 
تطال الآن 
الفلسطينيين 
في الأقصى، 
نرى 
الأوروبيين 
والأميركيين 
ووسائل 
الإعلام 
يقولون إن 
علينا أن 
نسمع كلا 
الجانبين، 
على الرغم من 
انتهاك جانب 
واحد ومنعه من 

أن يصلي بسلام. 
ويشدد كريغ على أن هذا
بالتأكيــــد  قــــوض  مــــا   

مصداقية النظام الليبرالي.
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ر بأنه انحياز 
ّ

يفس

إلى روسيا والصين

أندرياس كريغ

إنها فلسطين وليست أوكرانيا

اللاعبون الأقوياء 

في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا حريصون على 

عدم استعداء بوتين

في العمق
العالم العربي يتفرج على حرب أوكرانيا 

وغير مستعد لإزعاج بوتين
النظام الليبرالي القديم يواجه تحديات كبيرة تهدد وجوده

دخلت الحــــــرب فــــــي أوكرانيا الآن 
ــــــة أكثر خطورة مــــــن أي وقت  مرحل
الشــــــرق  دول  وتســــــتمر  مضــــــى، 
الأوسط وشــــــمال أفريقيا في اتخاذ 
موقــــــف يبقــــــي خياراتهــــــا مفتوحة 
ويتجنب إزعاج فلاديمير بوتين، لكنه 
ينبئ بنظام عالمي جديد يتشكل على 

وقع الأزمات في المنطقة والعالم.

بينما تقاتل القوات الروسية 
لاحتلال أوكرانيا، يحاول 

المستوطنون الإسرائيليون والجيش 
الإسرائيلي السيطرة على المزيد من 

الأراضي الفلسطينية، وذلك على بعد 
الآلاف من الكيلومترات من الحرب 

الدائرة في أوكرانيا، في بلدة جبلية 
تسمى بيتا، بالقرب من نابلس في 

الضفة الغربية. وعلى الرغم من أن حجم 
الضرر والتكاليف البشرية لا يُقارن 

بالتوغل الروسي، إلا أنه من الممكن رؤية 
وجهة نظر الجانب الفلسطيني الذي 

يرى معايير مزدوجة في تعامل الغرب 
مع كلا الموقفين.

وفي زيارة قمت بها مؤخرا إلى بلدة 
بيتا، تعرفت على المزيد حول المعارضة 
الفلسطينية لاستيلاء إسرائيل الأخير 
على الأراضي بهدف إنشاء مستوطنة 

جديدة، والتي تسمى أيفاتار، وشاهدت 
أدلة مباشرة على انتهاكات إسرائيل 

للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وتشمل ذخيرة الجيش الإسرائيلي 

في بيتا القوة المفرطة والعقوبات 
الجماعية والاعتقال الليلي والحرب 
الاقتصادية. كما لم تسلم البلدة من 
التصعيد الحالي الذي انطوى على 

سلسلة من الهجمات داخل إسرائيل، 
واشتباكات في المسجد الأقصى والتي 
ضاعفت من حدة التوترات الإقليمية، 

فضلا عن عمليات الجيش الإسرائيلي 
في شمال الضفة الغربية.

وما يحدث في بيتا هو صورة 
مصغرة للضم الإسرائيلي المتسارع 
و“القائم على سياسة الأمر الواقع“ 

لأراضي الضفة الغربية التي احتلتها 
قبل 55 عاما. وحكمت إسرائيل المنطقة 

من خلال الدكتاتورية العسكرية منذ ذلك 
الحين، على الرغم من منح حكم ذاتي 

صوري لبعض المناطق الفلسطينية 
في عام 1993. وتتصرف إسرائيل 

دون التعرض لأي ضغوط حقيقية 
من المجتمع الدولي، وعدم تحميلها 

المسؤولية ساعدها على الانخراط في ما 
يسميه الخبير الإسرائيلي في الضفة 

الغربية درور إتكس ”السرقة المؤسسية 
للأراضي“، وتوطين مواطنيها على 

الأراضي الفلسطينية، على الرغم من 
المحظورات المنصوص عليها في اتفاقية 

جنيف الرابعة.
إن الدعوة لمساءلة إسرائيل عن 

أعمالها في الضفة الغربية لا ينبغي بأي 
حال من الأحوال أن تُنسينا الهجمات 

المؤسفة التي شهدناها مؤخرا ضد 
اليهود الإسرائيليين داخل إسرائيل 

نفسها.
وخاض سكان مدينة نابلس 

انتفاضة ضد التحركات الإسرائيلية 
لإقامة المستوطنة الجديدة منذ شهر 

مايو 2021، 

وقد أصيب 150 من سكان بلدة بيتا 
بإعاقة نتيجة إطلاق النار عليهم من 

قبل الجيش الإسرائيلي، وفقا لبيانات 
البلدية المحلية، وذلك في بلدة يبلغ عدد 
سكانها 17000 نسمة، كما أصيب ما لا 
يقل عن 10 جنود إسرائيليين ”بجروح 

خطيرة“ وآخرون إصابات طفيفة، 
بحسب بيانات الجيش.

وقد انتقد مسؤولون من منظمة 
”كسر جدار الصمت“، وهي مجموعة من 
قدامى المحاربين في الجيش الإسرائيلي 
يعارضون الاحتلال، ما يرون أنه إساءة 

استخدام للجيش لصالح المستوطنين 
المتطرفين، كما أدركوا أن مهمة الجيش 

أصبحت فاسدة، وأن هذا قد يجهض 
أي أمل حول التوصل إلى حل وسط 

يقوم على أساس دولتين يتم فيه تحرير 
الفلسطينيين من الاحتلال وتصبح 

إسرائيل أكثر ديمقراطية. ووصف مدير 
منظمة ”كسر الصمت“ أفنير جفارياهو 

الخسائر في بيتا بأنها ”مروعة“.
وأخبرني ناشط إسرائيلي شارك 

في الاحتجاجات تضامنا مع مدينة 
نابلس بما شاهده خلال المظاهرات، 

وإيدو الذي (طلب نشر اسمه الأول فقط 
خوفا من انتقام اليمين السياسي) رسم 

صورة لجيش يعمل دون الخوف من 
أي حساب أو عقاب، حيث قال ”هناك 

أشخاص أعرفهم أصيبوا برصاصة في 
ساقهم واعتقلوا، وخرجوا من السجن 
بعد شهرين، ثم أصيبوا برصاصة في 

الرأس، فمن الشائع جدا أن يصاب المرء 
بالرصاص“.

وعلى سبيل المثال ”أعرف شخصا 
أصيب برصاصة في عينه وهو يحمل 
علما، وهناك الكثير من الإصابات في 

الجزء العلوي من الجسم والرأس، فقبل 
أسبوعين فقط، أصيب صبي يبلغ من 
العمر 12 عاما يدعى ريان برصاصة 

مطاطية في رأسه”.
ويبدو أن أنشطة الاستيطان 

والاحتلال الإسرائيلية غير القانونية 
تزداد قسوة كما هو واضح من مجزرة 
نابلس، ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة 
فشلت في كبح جماح سلوك إسرائيل، 

بل إنها تشارك في الواقع من خلال 
تسليم حزم المساعدات الخارجية غير 
المشروطة إليها بينما تدعي معارضة 

المستوطنات. وكما أخبرني أحد سكان 
بيتا سعيد حمايل أنه بينما وثقت 

الجماعات الحقوقية أنشطة إسرائيل في 
الضفة الغربية، فإن الحكومات فشلت في 

التصرف بناء على نتائج تلك الوثائق.
وقال سعيد، الذي قُتل ابنه محمد 
البالغ من العمر 16 عاما برصاصة من 

الجيش الإسرائيلي في صدره في شهر 
يونيو الماضي ”لا أحد يعمل أي شيء 

لردع إسرائيل عن ارتكاب تلك الجرائم“.
ولا عجب في أن استطلاعا للرأي 

نشره مؤخرا المركز الفلسطيني للبحوث 
السياسية والمسحية ومقره رام الله، 

أظهر أن الغالبية العظمى من المشاركين 
يعتقدون أن هناك ”معايير مزدوجة“ ما 

بين رد فعل الغرب على غزو أوكرانيا 
ورضوخه للاحتلال الإسرائيلي، الذي 

يعانون منه يوميا.
وقد وصف خليل الشقاقي، وهو 

رئيس المركز الفلسطيني للبحوث 
السياسية والمسحية، الأمر بهذه الطريقة 

”إن المجتمع الدولي يدرك أن هذا 
احتلال عسكري وأن سلوك إسرائيل في 

الاستيطان وهدم المنازل والإجراءات 
الأخرى هي سلوكيات غير قانونية وأن 

إسرائيل تحتل أراضي دولة أخرى، ومع 
ذلك، فإن المجتمع الدولي لا يقوم بفعل 

أي شيء سوى الكلام”.
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في الجزائر تبقى المسافة دائما 
بعيدة بين السلطة والمعارضة، 
ورغم علم كل طرف بمواطن الضعف 

لدى الآخر، فإن القبضة الحديدية 
تبقى متوازنة بينهما ولو نسبيا، 

حيث لم يستطع أي منهما إمالة الكفة 
لصالحه، حتى وإن كانت الحجج في 
المتناول. فالسلطة التي تزعم إفلاس 
المعارضة سياسيا وشعبيا مازالت 

تحكم قبضتها على كل أشكال التعبير، 
والمعارضة التي تشيطن السلطة على 
طول الخط، عجزت عن تقديم البديل 

الذكي والمقنع الذي يزيح السلطة عن 
مواقعها.

ولم يحدث أن تكتلت المعارضة 
السياسية كما حدث عام 2014، عندما 

كان الجدل صاخبا حول الولاية 
الرئاسية الرابعة للرئيس الراحل 

عبدالعزيز بوتفليقة، وقبلها في 
1995 عندما أصدرت قوى سياسية 

وازنة وعلى رأسها الجبهات الثلاث 
التي هيمنت على تشريعيات مطلع 

التسعينات (جبهة الإنقاذ، جبهة 
التحرير وجبهة القوى الاشتراكية)، 

ما عرف بوثيقة ”سانت إيجيديو“ 
نسبة للبلدة التي احتضنت حينها 

لقاء المعارضة في روما الإيطالية، وفي 
الحالتين حصل الانفجار وتشتتت تلك 

التكتلات وبقيت السلطة كما هي.
وجاءت احتجاجات الحراك 

الشعبي عام 2019، وعلى مدار عامين 
استطاعت السلطة الإفلات بنفسها، 

وبقيت الأسئلة لدى المتابعين 
والمهتمين حول فشل الحراك في 

تحقيق التغيير المنشود. وبين من 
يرمي بالكرة في مرمى السلطة 

ويتهمها بالالتفاف على إرادة الشارع، 
وبين من يتهم الحراك نفسه لأنه لم 

يملك الآليات اللازمة لتحقيق المطالب 
المرفوعة، بقيت الجزائر تراوح مكانها.

وفي عام 2014 صرح أحد 
الناشطين السياسيين في لقاء لما كان 
يعرف بـ“تنسيقية الحريات والانتقال 

الديمقراطي“ أن ”هذا التكتل الذي 
أزعج السلطة سينفجر قريبا، وأن 

الانتخابات التي دعت إليها السلطة 
في 2017 هي التي ستنهي هذا 

المشروع“. وهو ما حدث فعلا، فما 
كان عاملا للتقارب بين الانتماءات 

السياسية والأيديولوجية المتنافرة، 
حيث جلس الإسلامي إلى جانب 
العلماني والاشتراكي إلى جانب 

الليبرالي، تحول إلى مصدر للتلاسن 
بعدما هرول الإخوان للمشاركة في 

تلك الانتخابات دون العودة إلى رأي 
التكتل، واستل خصومهم سيوف النقد 

والتخوين ضدهم.
وفي كل مرة تقدم فيها السلطة 

على الخوض في أي استحقاق 
سياسي، ينتهي الموعد بتبادل التهم 

والانتقادات، فالمعارضة تتهم السلطة 
بالتزوير والتوجيه وقطع الطريق 

عليها، والسلطة تتهم المعارضة 
بالإفلاس السياسي والشعبي، وأن 
الجزائريين لا يثقون في من لا يملك 

مشروعا حقيقيا.
المتشائمون من تغيير الأوضاع في 

البلاد إلى الأفضل، يرون أن ما ضاع 
مع النخب السياسية خلال العقود 

الماضية، لا يمكن أن يتحقق الآن مع 
طبقة سياسية تناضل من أجل دعم 
السلطة وليس من أجل أخذ مكانها، 

وما عجز عن تحقيقه أمثال عبدالحميد 
مهري وحسين آيت أحمد ومحمد 
بوضياف وبن يوسف بن خدة، لا 

يمكن أن يتحقق مع الجيل الجديد من 
المعارضة التي تعتقد أنها وجدت لأخذ 
مكان في مركب السلطة وليس افتكاك 

مقعد القيادة.
ويذهب آخرون إلى أن انتهاء 
الحراك الشعبي إلى هذه النتائج، 

هو إعلان عن نهاية أي أمل في ميلاد 
معارضة حقيقية بإمكانها فرض الأمر 

الواقع على السلطة، فقوة الحشد 
والتعبئة والصمود التي تميز بها 
طيلة مسلسل الاحتجاجات، غاب 
عنه المحتوى السياسي والهيكلي 

والتنظيمي، وظل مجرد حركة أفقية 
سهل ترويضه وتفكيكه، خاصة وأن 
جائحة كورونا كانت إحدى الأوراق 

المرجحة للعبة الصراع بينه وبين 
السلطة.

وإذ تضاربت الآراء حول دور 
وجدوى ومحتوى الحراك الشعبي، بين 

مشيد بالقدرة على تجاوز الخلافات 
السياسية والأيديولوجية والصمود 
وعدم الانجرار وراء دعوات الهيكلة 

والتنظيم، تفاديا للترويض والتفكيك، 
وبين معاتب على غياب برنامج 

سياسي واضح ومتفق عليه بدل 
الاكتفاء بالشعارات، هناك من يرى أن 

الحراك الشعبي كان ينتظر تجاوبا 
إيجابيا من السلطة والذهاب معا 

لحلول سياسية معلومة وعملية كما 
حدث في انتفاضة الخامس من أكتوبر 

1988 عندما ثار الشباب الجزائري 
ضد السلطة، لكن السلطة احتوت 

الموقف بمباشرة إصلاحات سياسية 
واقتصادية جريئة حيث دخلت البلاد 
مرحلة التعددية السياسية والإعلامية 

والنقابية، كتجربة هي الأولى من 
نوعها في العالم العربي آنذاك.     
 وكان رئيس الحكومة الأسبق 
مولود حمروش عراب الإصلاحات 

السياسية في البلاد، عندما تجرأ في 
تسعينات القرن الماضي على إلغاء 

وزارتي الاتصال والمجاهدين (قدماء 
المحاربين) لأن قناعة الإصلاح حينها 

اقتربت من مطالب المعارضة، بل كانت 
شريكة فيها، وبرر قراره بأن الوزارتين 
المذكورتين لا جدوى منهما في المرحلة 

الجديدة، ويكفي إنشاء هيئات من 
المهنيين لإدارة الإعلام وأخرى للتكفل 

بفئة المجاهدين وذوي الحقوق من أسر 
الشهداء.

وكما تورط الجيش في الالتفاف 
على المرحلة وإلغاء المسار الانتخابي، 

تورط أيضا الإسلاميون في هدر 
الفرصة التاريخية للجزائر للعبور إلى 
مصاف الدول الديمقراطية، وفوق ذلك 

دخلت البلاد في حرب أهلية أزهقت 
أرواح ربع مليون جزائري واختلط 

فيها كل شيء.
علاقة السلطة والمعارضة لا 

يفترض فيها التنافر الإيجابي، فكل 
سلطة قوية وراءها معارضة قوية. في 
الجزائر وحدها، تجد السلطة ضعيفة 

والمعارضة أضعف، حيث هوس 
المؤامرة وهاجس الدسيسة يجعلان 

الأولى دائما في موقع الخائف من أي 
صوت يخالفها الرأي، فصنعت بذلك 

الكثير من الأعداء والخصوم بمن فيهم 
الكيانات الكرتونية، وكان بإمكانها 

تعرية الكثير من هؤلاء لو وفرت 
شروط التعبير الحر.

بينما لا تحسن الثانية إلا التشكي 
والبكاء فتعترض على أي شيء 

يصدر من السلطة حتى ولو كان في 
صالحها، في حين فوتت على 

نفسها كل الفرص منذ منتصف 
تسعينات القرن الماضي إلى الآن، 
وعجزت عن تحويلها إلى منصة 

للانطلاق نحو فرض التداول السلمي 
على السلطة.
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الرئيس التونسي قيس سعيّد 
ليس دكتاتورا، ولا يريد أن يكون، 

إلا أنه جلب على نفسه التهمة، لأنه 
بطيء، لا يخوض النقاش، بل يُصدر 

مراسيم.
لقد رأى سعيّد الفشل، وأدرك 

مصادره، وقرر أن يتصدى له، مستخدما 
صلاحياته الدستورية، ولو مع بعض 

التأويل. ما يهم هو أنه لم يكن الوحيد 
الذي رأى الفشل. الغالبية العظمى 

من التونسيين عرفت مصادره أيضا، 
فوقفت إلى جانب سعيّد عندما قرر 

تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة، 
ولكنه ظل لأسابيع طويلة يحكم 

بمراسيم رئاسية، وظل الناس ينتظرون 
تشكيل حكومة بديلة، ويتساءلون 

عن نهايات أزمة ظلت مفتوحة على 
احتمالات شتى.

وفي الخارج، الذي هو مصدر دعم 
رئيسي لاقتصاد تونس، فقد ظل الفراغ 

الحكومي شغلا شاغلا، حتى عثر سعيّد 
على من يمكن الثقة به، في شخص 
نجلاء بودن التي أوكل لها تشكيل 

حكومة، تحت إشرافه طبعا، إنما بعد أن 
فاض الكثير من الكيل بانتظار أن يتوفر 

بديل لإدارة مؤسسات البلاد.
تذرع سعيّد قبل ذلك، بأن إدارات 

الحكومة تعمل، بالصف الثاني من 
المسؤولين. حتى لكأنه أراد أن يقول إن 
تشكيل حكومة ليس قضية مهمة بحد 

ذاتها.
سبب التباطؤ كان يعود بالدرجة 
الأولى إلى أنه لم يرغب بأن يُلدغ من 

الجحر نفسه مرتين، وأراد أن يعثر على 
رئيس حكومة لا ينقلب عليه، أو يتواطأ 

ضده كما فعل هشام المشيشي.
احتاج سعيّد أشهرا طويلة من 
بعد ذلك لكي يقرر ما هي الخطوات 
الإصلاحية الواجب الأخذ بها، وما 
هو السبيل إلى تحويلها إلى قاعدة 

دستورية جديدة.
ثم أخذ وقته حتى في هذا، بأن 
جعل الاستفتاء حولها يجري بعد 

نحو ثمانية أشهر من تاريخ الاستقرار 
عليها، والانتخابات بعدها بستة أشهر 

أخرى.
لم يطرق الرئيس سعيّد الحديد 

وهو حامٍ. تركه يبرد. حتى لم يعد ينفع 
فيه الطرق. وبدلا من أن يكسب رهان 

التأييد للإصلاحات من دون إبطاء، فقد 
ترك لخصومه، وبخاصة طبقة الفساد 
السياسي التي تقودها حركة النهضة، 

أن يستغلوا امتداد الوقت، ليعودوا 
إلى شعارات الديمقراطية والتنديد 

بالاستبداد، ويتسللوا من جديد إلى 
الشارع، سعيا للسلطة، من حيثما كانوا 

قد خربوها في السابق.
لا يكفي أن تكون على حق، يجب 
أن تكون قادرا على إقناع الناس به 

أيضا. وفي ظل أزمة اقتصادية تزداد 

ضغطا على معاش الملايين، فإن ”الوقت 
كالسيف إن لم تقطعه قطعك“. وهذا ما 
حصل. البطء تحول إلى سيف تقطعت 
به أواصر سعيّد مع الناس فتراجعت 

ثقتهم به.
لغته العربية الفصيحة نفسها 
أظهرته وكأنه كائن خشبي. إدارة 

السلطة ليست شيئا يشبه كتابة مقال، 
مثل هذا. والتونسيون حتى وإن أحبوا 
اختلافه عن الطبقة السياسية السائدة، 

إلا أنهم ما كانوا ينتظرون معاوية بن 
أبي سفيان ليتخاطب معهم على نحو 
ما يفعل سعيّد. كانوا يريدون أن يروا 

رئيسا يتحدث بلغة معاناتهم، ويخاطب 
مشاعرهم من حيث تنغمس في أنفسهم 

بتعابيرها اليومية هي بالذات.
الكثير من قادة هذه الأمة لا يُجيدون 

اللغة العربية، مع الأسف. وإذا قرأوا 
سطرين تعثروا بهما، ما يجعل صمتهم 
أفضل، ولكنهم يجيدون تماما مخاطبة 

شعبهم بما يفهم. وفي الكثير من 
الأحيان ينجحون في توصيل أعقد 
المسائل من وجهة نظر تلقى القبول 

والتفهم، حتى ولو كانت ظالمة أحيانا، 
أو تقول نصف الحق وتخفي النصف 

الباطل.
لقد حصل سعيّد على أصوات 

ثلاثة أرباع التونسيين، أولا، لأنهم 
ضاقوا ذرعا بطبقة الفساد السياسي 
التي يقودها راشد الغنوشي وأقرانه. 

وثانيا، لأنه مستقل. وثالثا، لأنه متجرد 
من أحمال الماضي، تجرده من أحمال 

الفوضى التي تلت ذلك الماضي. ورابعا، 
لأنه نزيه وطاهر اليد. وخامسا، لأنه 

تكنوقراط يمكن أن يميل، بحكم طبعه 
وخبرته، إلى نظراء من مثله. وسادسا، 

لأنه نزل على عالم السياسة بالبراشوت، 
فلم تُعرف له مثالب. وسابعا، لأنه فقير 

مثلهم، يعيش على راتبه، أو بالكثير، من 
طبقة وسطى سحقتها الأيام.

هذه صفات شخصية مثالية إلى حد 
بعيد، بالنسبة إلى مجتمع مأزوم. هات 

مثلها في أي مجتمع مأزوم، ولسوف 
أضمن لك فوزا مماثلا، ولكن ينقصها 

الطبع ”الرئاسي“.
مجتمعاتنا تميل إلى 
المثالية، لأن المثاليات من 

قبيل الشرف والنزاهة 
والمروءة والكرامة تلعب 

دورا مهما في تكوين 
الانطباعات.

وعكسها مكروه 
بطبيعة الحال. وهو 

ما جعل طبقة الفساد 
السياسي في تونس، 

وأخصائيي العيش 
في عالم الفوضى، 

منبوذين إلى أقصى 
درجة من درجات إثارة 

الإحباط واليأس.
بين المثالي 

والمكروه، ظلت هناك 
حاجة إلى رئيس قادر 
على خوض النقاش، 

والانخراط في المساجلات العامة من 
أجل أن يحافظ على ما اكتسبه من زخم 

التأييد، لا أن يكتفي بالقناعة أنه على 
حق، ولا أن يُحوّل قناعاته إلى مراسيم.

ثمّ مَنْ هو هذا الغنوشي لكي يتحول 
إلى منادٍ بالديمقراطية؟ كم كيلو بطاطا 
تساوي تبجحاته بالشرعية البرلمانية؟ 
وماذا فعل بها عندما كان رأسها؟

سعيّد ليس دكتاتورا، ولا يريد أن 
يكون، إلا أن مراسيمه السلطوية هي 

التي تظهره كذلك. الرجل أقرب إلى 
قاضي محكمة. يسمع الأدلة والبراهين، 

ثم يقول قولا هو الفصل. وانتهت 
القصة. وبما أنه نزيه، فعلى الجميع 

الامتثال لسلطته.
السياسة لا تشتغل على هذا 

النحو. السياسة قناعات، لا يوجد فيها 
صحيح مطلق، ولا حق مطلق، ولهذا 

السبب فإن خوضها يتطلب فوزا بزخم 
والمحافظة عليه. ولكن، حيث أن سعيّد 
لا يملك من أدوات الإدارة غير إصدار 

الأحكام والمراسيم، فإنها هي التي تزيد 
الشبهات بأنه سوف يتحول إلى طاغية 

آخر. قصدَ ذلك أم لم يقصد.
ما يختطه سعيّد من إصلاحات 

إيجابي وأثبتت التجربة الحاجة الماسة 
إليه، وخاصة في الجانب المتعلق 

بتغيير النظام من برلماني إلى رئاسي. 
ولكن من دون سعيّد، لأنه لا يمتلك، كما 

أثبت حتى الآن، مواهب رئاسية.
الرئاسة كاريزمان نفوذ معنوي، 
حضور طاغ بجاذبيته، لا بمراسيمه.
تونس لم تخطئ بانتخاب سعيد 

إلى الرئاسة. أبدا. ولكن تونس 
المأزومة هي التي انتخبت. الذي 

انتخب هو مشاعر الإحباط والنفور 
من كل خارطة الصعاليك والصغار 
والمنتفعين والمتسلقين الذين داروا 

بالمجتمع التونسي السبع دورات بلا 
طائل على امتداد 11 عاما متتالية.
تونس بحاجة إلى إصلاحات 
سعيّد، ولكنها بحاجة إلى رئيس 

يمتلك كل صفاته زائد واحدة إضافية.
وبالأمل والثقة التي يضعها 

أصدقاء تونس في 
الخارج بقدرة هذا 

البلد على شق 
الطريق إلى 

استئناف التقدم 
والاستقرار، فإن 

هذا الطريق 
سوف يُفتح 

عندما تعود 
تونس 

لتنتخب 
رئيسا 
شابا، 

متفاعلا، 
نزيها، 
يكسب 

القناعات 
ويطرق 

حديد الإصلاح 
وهو حام.

سلطة جزائرية ضعيفة 

ومعارضة أضعف

د
ّ
د من دون قيس سعي

ّ
إصلاحات قيس سعي

صابر بليدي
صحافي جزائري

لل اا
ي

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الالص عللي

ر

د ليس 
ّ
الرئيس قيس سعي

دكتاتورا ولا يريد أن يكون، إلا 

أن مراسيمه السلطوية هي 

التي تظهره كذلك. الرجل 

أقرب إلى قاضي محكمة يسمع 

الأدلة والبراهين ثم يقول قولا 

هو الفصل

ن 

لى
طأ

ر
ر 

فع

قد 
 
 ،

وا

التي يقودها راشد الغنوشي وأقرانه. 
وثانيا، لأنه مستقل. وثالثا، لأنه متجرد

من أحمال الماضي، تجرده من أحمال 
الفوضى التي تلت ذلك الماضي. ورابعا،

لأنه نزيه وطاهر اليد. وخامسا، لأنه 
تكنوقراط يمكن أن يميل، بحكم طبعه 

وخبرته، إلى نظراء من مثله. وسادسا، 
لأنه نزل على عالم السياسة بالبراشوت،
فلم تُعرف له مثالب. وسابعا، لأنه فقير 

م

مثلهم، يعيش على راتبه، أو بالكثير، من 
طبقة وسطى سحقتها الأيام.

هذه صفات شخصية مثالية إلى حد
بعيد، بالنسبة إلى مجتمع مأزوم. هات 

أي مجتمع مأزوم، ولسوف  مثلها في
أضمن لك فوزا مماثلا، ولكن ينقصها 

الطبع ”الرئاسي“.
مجتمعاتنا تميل إلى
المثالية، لأن المثاليات من
قبيل الشرف والنزاهة
والمروءة والكرامة تلعب

تكوين  دورا مهما في
الانطباعات.

وعكسها مكروه 
بطبيعة الحال. وهو 

ما جعل طبقة الفساد 
تونس،  السياسي في

وأخصائيي العيش 
في عالم الفوضى، 
منبوذين إلى أقصى
درجة من درجات إثارة

الإحباط واليأس.
بين المثالي 

والمكروه، ظلت هناك
حاجة إلى رئيس قادر
النقاش، خوض على

أثبت حتى الآن، مواهب رئاسية.
الرئاسة كاريزمان نفوذ معنوي،

حضور طاغ بجاذبيته، لا بمراسيمه.
تونس لم تخطئ بانتخاب سعيد
إلى الرئاسة. أبدا. ولكن تونس
المأزومة هي التي انتخبت. الذي

انتخب هو مشاعر الإحباط والنفور 
من كل خارطة الصعاليك والصغار 
والمنتفعين والمتسلقين الذين داروا
بالمجتمع التونسي السبع دورات بلا

عاما متتالية. طائل على امتداد 11
تونس بحاجة إلى إصلاحات
سعيّد، ولكنها بحاجة إلى رئيس 

يمتلك كل صفاته زائد واحدة إضافية
وبالأمل والثقة التي يضعها
أصدقاء تونس في

الخارج بقدرة هذ
البلد على شق
الطريق إلى

استئناف التقد
والاستقرار، فإن

هذا الطريق 
سوف يُفتح
عندما تعود

تونس 
لتنتخب
رئيسا 
شابا، 
متفاعلا،
نزيها،
يكسب
القناعات
ويطرق

حديد الإصلاح
حام. وهو
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يبدو واضحا أنّ هناك نيات 
حوثيّة مبيّتة تهدّد استمرار 

الهدنة اليمنية التي تم التوصّل إليها 
في سلطنة عُمان في الثاني من نيسان 
– أبريل الماضي. يعبّر عن هذه النيّات، 

التي لا تبشّر بالخير، وجود حملة 
حوثيّة (جماعة أنصارالله) على هانس 

غروندبرغ مبعوث الأمين العام للأمم 
المتحدة إلى اليمن.

في الأصل تم الاتفاق على 
هدنة تستمر شهرين. هل الشهران 

كافيان كي يقتنع الحوثيون (جماعة 
أنصارالله) بأن ليس لديهم أي مشروع 

سياسي وحضاري قابل للحياة 
في اليمن… أم أن إيران التي تقف 

وراءهم وتحرّكهم ما زالت مصرّة على 
استخدامهم ورقة إقليمية في لعبة 

ابتزاز دول الخليج العربي؟
قبل وصول مبعوث الأمين العام 
للأمم المتحدة إلى عدن حيث اجتمع 

بأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، على 
رأسهم رئيس المجلس رشاد العليمي، 

ذهب مسؤولون حوثيون إلى تذكير 
غروندبرغ بما حصل مع المبعوث 

الأممي السابق الموريتاني إسماعيل 
ولد الشيخ أحمد الذي تعرّض موكبه 
في صنعاء لإطلاق النار. كان ذلك في 
مثل هذه الأيّام من العام 2017، بُعيْد 
وصول ولد الشيخ أحمد إلى مطار 

صنعاء لمقابلة مسؤولين حوثيين 
وآخرين من مساعدي الرئيس السابق 

علي عبدالله صالح الذي كان لا 
يزال حيّا يرزق ومقيما في العاصمة 

اليمنيّة.
وقتذاك أراد الحوثيون توجيه 
رسالة واضحة إلى مبعوث الأمين 

العام للأمم المتحدة. فحوى الرسالة 
أنّهم غير راضين عنه من جهة وأن 
عليه التعامل معهم بصفة كونهم 

السلطة الشرعيّة في صنعاء من جهة 
أخرى.

في الواقع كانت لدى الحوثيين 
نقطة مهمّة تصبّ في مصلحتهم، وذلك 
عندما وقعوا ”اتفاق السلم والشراكة“ 
مع ”الشرعيّة“ اليمنيّة ممثّلة بالرئيس 

السابق عبدربّه منصور هادي. وقّع 
عبدربّه الاتفاق مع الحوثيين في 

صنعاء بمباركة الأمم المتحدة مباشرة 
بعد وضع هؤلاء يدهم على العاصمة 

في الحادي والعشرين من أيلول 
– سبتمبر 2014. المؤسف أن توقيع 

”اتفاق السلم والشراكة“ تمّ بحضور 
ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال 

بنعمر ومباركته. ما لبث بنعمر أن 
خرج من موقعه ليخلفه إسماعيل ولد 

الشيخ أحمد.

بعد فترة قصيرة من ممارسة 
”جماعة أنصارالله“ الترهيب على 

إسماعيل ولد الشيخ أحمد فهمت 
الأمم المتحدة الرسالة فاستبدلته 
بالبريطاني مارتن غريفيث الذي 

راعى الحوثيين وتعامل معهم على 
قدم المساواة مع ”الشرعيّة“. يؤكّد 
ذلك التوصل إلى اتفاق ستوكهولم 

أواخر العام 2018، وهو اتفاق استفاد 
الحوثيون منه إلى أبعد الحدود 
بتكريسه لسيطرتهم على ميناء 

الحديدة على البحر الأحمر. كذلك 
أوقف الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة 

أي هجوم على الميناء ذي الموقع 
الاستراتيجي المهمّ.

خلاصة كلّ التجارب التي مرّ 
بها اليمن منذ استيلاء الحوثيين 

على صنعاء، قبل ثماني سنوات ثمّ 
اغتيالهم علي عبدالله صالح بغية 

تصفية حسابات قديمة معه وبمجرّد 
محاولته في مرحلة معيّنة إيجاد 
توازن معهم، أنّ ليس في الإمكان 
التعاطي معهم بطريقة عقلانيّة. 

بكلام أوضح، يستحيل التفاوض مع 
”جماعة انصارالله“ التي ليست سوى 

أداة إيرانيّة في ظلّ توازن القوى 
القائم حاليا. في النهاية لم يقبل 

الحوثيون هدنة الشهرين، التي بدأت 
مطلع شهر رمضان، إلاّ بعد سلسلة 
الهزائم العسكريّة التي تلقوها عن 

طريق قوات العمالقة التي أخرجتهم 
من محافظة شبوة في كانون الثاني – 

يناير الماضي.
منذ بدأت الهدنة والحوثيون 

يعيدون تنظيم صفوفهم بهدف 
استعادة المبادرة خصوصا أنّهم 

يعرفون أن قوات العمالقة، وهي في 
معظمها جنوبيّة، لا تنوي التوغّل 

في أي محافظة شمالية، بما في 
ذلك مأرب. اكتفت هذه القوات بفكّ 

الحصار عن مدينة مأرب التي كانت 
”جماعة أنصارالله“ تخطّط لاقتحامها 

بغية توجيه ضربة قاضية إلى 
”الشرعيّة“ السابقة، على الرغم من 

قنوات التفاوض السرّية معها.
هناك الآن ”شرعيّة“ جديدة في 

اليمن، على رأسها رشاد العليمي الذي 
تحيط به شخصيات يمتلك معظمها 

وزنا في اليمن. العليمي شخص عاقل، 
كما أنّه رجل حوار يفهم في السياسة 

ويمتلك علاقات جيّدة مع معظم القوى 
الفاعلة على الأرض. يفترض أن يكون 

هناك إدراك لدى الرئيس اليمني الجديد 
نفسه ولدى القوى المحيطة به، أكانت 

يمنيّة أو إقليميّة، أن الحوثيين عبر 
تحذيرهم الموجّه إلى مبعوث الأمين 
العام للأمم المتحدة، وهو أقرب إلى 

التهديد، إنمّا يستهدفون ”الشرعيّة“ 
الجديدة أوّلا وأخيرا. ليس معروفا أي 
طريق سيختار الحوثيون ومن خلفهم 
إيران؛ طريق الانتقال من الخدمة إلى 

حوار سياسي… أم طريق إعداد أنفسهم 
لحروب عبثيّة جديدة؟

الحوثيون في طريق مسدود 
عسكريا وسياسيا. يدفع اليمنيون 

غاليا ثمن هذا الانسداد. ولكن ماذا عن 
”الشرعيّة“ الجديدة؟ هل في استطاعتها 
قلب الطاولة في اليمن؟ مثل هذا التطور 

ممكن شرط تحقيق شرطين؛ أوّلهما 
السيطرة على المناطق التي تتحكّم 
بها هذه ”الشرعيّة“ الجديدة. هذا 

يعني توفير الطمأنينة والأمن للناس 
الموجودين في هذه المناطق. أمّا الشرط 

الثاني فيتمثّل في القدرة على تغيير 
ميزان القوى عسكريا. مثل هذا التغيير، 

في حال حصوله، هو اللغة الوحيدة 
التي تفهمها ”جماعة أنصارالله“ التي 

عليها الاقتناع بأنّ الهدنة الحالية يجب 
أن تمهّد لحوار سياسي وليس لحرب 

أخرى.
هل تستطيع ”الشرعيّة“ الجديدة 

صنع فارق يؤدي إلى اقتناع الحوثيين 
بأنّ كلفة الحرب ستكون كبيرة جدا 

عليهم؟
سيتوقف الكثير على ما إذا كان 
يمكنها إحداث هذا التغيير المطلوب 

في ميزان القوى عسكريا. عندئذ يمكن 
الكلام عن مرحلة جديدة في اليمن لا 

تعود فيها ”جماعة أنصارالله“ قادرة 
على تهديد ممثل الأمين العام للأمم 

المتحدة بغية ابتزازه. على العكس من 
ذلك ستقنع الجماعة، في ظلّ تغيير 

حقيقي في ميزان القوى، بأن في 
استطاعتها أن تكون جزءا من مشروع 

سياسي جديد لليمن، مشروع يأخذ 
في الاعتبار أن ثمّة حاجة إلى صيغة 

مختلفة للبلد تكون أقرب ما يكون إلى 
الفيدرالية.

في كلّ الأحوال، تبدو الهدنة في 
اليمن مهدّدة وتبدو الحاجة أكثر من أي 

وقت إلى تغليب لغة العقل من منطلق 
أنّ الحوثيين يستطيعون أن يكونوا 

جزءا من حلّ، لكنّهم لا يستطيعون بناء 
دولة خاصة بهم في الشمال اليمني 

عاصمتها صنعاء.
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لا توجد دولة في العالم بعيدة 
عن العمليات الإرهابية مهما 

تنامت قدراتها الأمنية والاستخباراتية 
وإجراءاتها الاحترازية، فلم تعد 

الهجمات تحتاج إلى استعدادات كبيرة 
للنيل من هدف معين في دولة متقدمة 

أو نامية، حيث تتعدد مصادر الإرهاب 
وتتنوع أهدافه وآلياته وسيظل هذا 

الشبح يطارد دولا كثيرة، شمالا 
وجنوبا، وشرقا وغربا.

تريد هذه المقدمة تفسير أسباب 
وقوع عمليات في دولة ما، وليس 

القبول بها كأمر واقع، لأن هناك دورا 
تقوم به الأجهزة المعنية يتطلب خطوات 

صارمة لتقويض الإرهاب والتخلص 
منه، فكل هجوم يحدث يستغل تقصيرا 

أمنيا أو يستثمر في ثغرات لم يتم 
سدها ليصل إلى غرضه.

وظهرت تجليات هذه المعطيات في 
استنتاجات العملية التي استهدفت 

محطة رفع مياه في سيناء السبت 
الماضي، وأدت إلى مصرع ضابط 

وعشرة من جنود الجيش المصري، 
وفتحت الباب لتساؤلات عديدة حول 

حالة الإرهاب في مصر، وهل هُزم 
فعلا أم لا يزال يحتاج إلى المزيد من 
التحركات بما يتخطى البعد الأمني، 

ثم جاءت عملية أخرى في سيناء أيضا 
الأربعاء، راح ضحيتها خمسة من 

الجنود وأصيب اثنان.
لم تقل هذه النوعية من العمليات 

إن هناك تراخيا مباشرا أو تقاعسا 
أمنيا ولو أعطى البعض انطباعا بأن 

تنظيم داعش الذي أعلن مسؤوليته 
عن العملية الأولى تم دحره وتجفيف 

منابعه في سيناء، وهو ما يعرفه الكثير 
من المواطنين الذين اكتووا بنيران 
العنف وتوابعه بلا ذنب أو جريرة.

ما حدث درس يعيه الجميع يتعلق 
بأن الإرهاب قد يكون هُزم لكن بقيت 

ذيوله تحاول إحياء دور المتطرفين في 
التنغيص على الدولة المصرية التي 
كانت في مقدمة من خاضوا معارك 

ضارية ضدهم، وحطمت مشروعا قبل 
أن يرى أصحابه النور.

تشير الأرقام إلى أن التكفيريين 
تلقوا هزائم قاسية في مصر، فقد 

انخفض إجمالي العمليات الإرهابية من 

346 عام 2015 إلى 45 عملية عام 2021 
أغلبها خطف وقنص، وعمليتا سيناء 
هما أول عمليتين نوعيتين منذ بداية 

العام الجاري، ما يعزز تقديرات سابقة 
تفيد بالتراجع الملحوظ دون الجزم 

بعدم وقوع عمليات في المستقبل.
وأثار حدوث العملية الأولى بمهارة 

فائقة مخاوف من احتمال أن تكون 
التنظيمات الإرهابية عثرت على روافد 

دعم جديدة أو قامت بدراسات دقيقة 
للأماكن الرخوة التي يمكن استهدافها؛ 

فقد أصبحت المرتكزات الأمنية والمناطق 
التابعة لها محصنة ويصعب اختراقها، 

ما يستوجب توسيع خطوط التأمين 
ليشمل أماكن أخرى، وهي عملية تحتاج 

إلى إمكانيات وفيرة بحكم طبوغرافية 
سيناء الوعرة والمتشابكة.

ونجحت قوات الأمن في تكبيد 
العناصر الإرهابية خسائر جسيمة، 

وألقت القبض على قيادات تم الحصول 
منها على معلومات مهمة أسهمت في 
تطويق العديد من البؤر التي يتمركز 
فيها التكفيريون، ففقدوا جانبا كبيرا 

من قوتهم بعد قطع خطوط إمداد 
السلاح والغذاء وتدشين كمائن ثابتة 

ومتحركة شلّت حركة الإرهابيين.

وتمكنت القبائل المتعاونة مع الأمن 
المصري في نهاية أبريل الماضي من 

اقتحام قرية المقاطعة في شرق شمال 
سيناء، والتي كانت تمثل ما يشبه 
بيئة حاضنة لعدد من الفارين، أو 

العاصمة التي تحصن بها إرهابيون 
بعد محاصرتهم في المناطق التقليدية، 
وهو مُعطى استُخدم في التدليل على 

أن المتطرفين لفظوا أنفاسهم، لكن 
العمليتين الأخيرتين تفرضان إعادة 

النظر في هذه النتيجة التي كادت 
تتحول إلى مسلّمة لدى دوائر غير 

رسمية.
لم يصدر بيان أو تصريح على 
المستوى الرسمي يؤكد أن الإرهاب 

انتهى تماما في بر مصر، ولا يستطيع 
قائد عسكري واحد ممن يعرفون 

جغرافية سيناء جيدا القول إنها باتت 
خالية من العناصر المتطرفة أو يدعي 
عدم وقوع عمليات إرهابية في المدى 

المنظور، فالمسألة معقدة وتتداخل فيها 
نواح أمنية مع مجتمعية.

إذا كانت قوات الأمن استطاعت 
قصقصة الأجنحة الرئيسية للإرهابيين 
ونسجت علاقة جديدة مع قبائل سيناء 

أعادت الاعتبار للتعاون والتنسيق 
بين الجانبين، فبعض عوامل الاحتقان 
الكامنة يمكن أن يستغلها ما تبقى من 

عناصر تكفيرية متوارية عن الأنظار 
لتشكيل خلايا تمثل معينا لها لخوض 

جولة جديدة من الإرهاب.
كما أن التوظيف السياسي للعنف 

من قبل بعض القوى الإقليمية والدولية 
لن يتوقف طالما أن هذه الأداة يمكن أن 

تحقق لأصحابها ما يصبون إليه من 

أهداف استراتيجية أو تكتيكية، فأحد 
أسباب استمرار الإرهاب في المنطقة أنه 
أصبح سلعة قابلة للتداول، الأمر الذي 

جعله ينتقل من مكان إلى آخر وفقا 
لمتطلبات يحتاجها من يقفون خلفه.

وفي ظل ما تواجهه مصر من 
تحديات داخلية وخارجية لا يستبعد 

البعض من المسؤولين أن تظل هذه 
السلعة متداولة في بلدهم على فترات 

متقطعة، ويجد من يستهدفونها عناصر 
تقبل بالتعاون معهم ولو تباينت 

الأهداف الظاهرة والخفية، فما قام به 
النظام المصري من تغيير في بعض 

التوازنات التي جرى الترتيب لها أدى 
إلى توسيع رقعة خصومه الذين يجدون 
في الإرهاب مدخلا جيدا لإرهاق هياكل 

الدولة.
ولذلك جرى الاستعداد للتعامل مع 
سيناريوهات من هذا النوع من خلال 

أدوات متعددة، أبرزها زيادة نطاق 
الإجراءات الأمنية في الأماكن المتوقع أن 
تشهد عنفا محتملا في مصر، ومن بينها 
سيناء، وزيادة وتيرة التعاون والتنسيق 

في مجال تبادل المعلومات مع دول 
عربية للكشف مبكرا عن خطوط تحركات 

العناصر المتطرفة.
ولا يقتصر وقوع عمليات إرهابية 
على سيناء، فمساحة الدولة المصرية 

تصل إلى مليون كيلومتر مربع 
وتحيط بها دول تمثل ركيزة لجماعات 
تمارس العنف بضراوة، ومهما تنامت 

التحركات الأمنية من السّهل أن يجد 
الإرهابيون ثغرات ينفذون منها، لإثبات 
أنهم مازالوا قادرين على تكبيد النظام 

المصري خسائر، وأن كل الإجراءات 
التي اتخذها لن تفت في عضدهم، وهي 

الرسالة التي حملتها عملية سيناء، 
ضمن رسائل أخرى مهمة تتعلق 

بمستقبل مشروعات التنمية في هذه 
المنطقة.

ومن الخطورة حصر الإرهاب في 
الجماعات المتطرفة المعروفة التي 

تمارس عنفا منظما، الإخوان وداعش 
والقاعدة ومن لف لفهم، لأن مفهومه 
الشامل بدأ يتوسع ويصطحب معه 

عمليات فردية وربما عشوائية، وهي 
الظاهرة التي يمكن أن تشهد رواجا 
خلال الفترة المقبلة في مصر، والتي 

تعكس في محصلتها نجاح قوات الأمن 
المصرية في محاصرة التنظيمات التي 

مارست الإرهاب بصورة تقليدية.
ويشير ولوج هذا المسار إلى أن 
الطريق طويل ويحتاج إلى تحركات 

مكثفة تقتلع جذور الإرهاب التي تنتشر 
في عقول شريحة من المواطنين قد 

يجدون في التعاون أو الاقتناع بأفكار 
متشددين أداة للتعبير عن غضبهم، 
بما يتيح للذيول فرصة التحرك بعد 

أن توقفت غالبية الرؤوس عن الدوران 
في مصر، حيث تكبدت خسائر جسيمة 

تتطلب منها التفكير في إعادة ترتيب 
أوراقها استعدادا لمعارك أخرى.

زم الإرهاب في مصر وبقيت ذيوله
ُ

ه

من الخطورة حصر الإرهاب في 

الجماعات المتطرفة المعروفة 

التي تمارس عنفا منظما مثل 

الإخوان وداعش والقاعدة ومن 

لف لفهم لأن مفهومه الشامل 

بدأ يتوسع ويصطحب معه 

عمليات فردية وربما عشوائية
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 برلين - أعلنت ســــيمنس الخميس أنها 
ستغادر الســــوق الروسية بسبب الحرب 
علــــى أوكرانيا ما ســــيمثل ضربة قيمتها 
تتجاوز نصف مليار يورو لأعمالها خلال 
الربــــع الثاني مــــن العام الجاري، وســــط 
توقعات أن تتكبد المزيد من النفقات جراء 

ذلك.
وأصبحــــت بذلك المجموعــــة الألمانية 
الشــــهيرة للتصنيع والتكنولوجيا أحدث 
شــــركة غربية تعلن عن خســــائر مرتبطة 

بقرار مغادرة السوق الروسية.
وفور الإعلان عن هذه الخطوة هبطت 
أســــهم ســــيمنس بواقع خمســــة في المئة 
في المعاملات المبكرة مع تفويت الشــــركة 
لتوقعات المحللــــين المتعلقة بأرباح الفترة 

الفاصلة بين أبريل ويونيو من 2022.
الرئيــــس  بــــوش  رولانــــد  ووصــــف 
التنفيذي لســــيمنس فــــي مؤتمر صحافي 
الصــــراع في أوكرانيــــا بأنه ”نقطة تحول 

في التاريخ“.
وقــــال ”كلنــــا نتأثــــر بالحرب كبشــــر 
ويجــــب أن تتراجع أهمية البيانات المالية 
في وجه تلك المأســــاة. لكن مثل الكثير من 
الشــــركات الأخرى، نشــــعر بأثر ذلك على 

أعمالنا“.
ومنذ بدء الأزمة في الحرب أعلن عدد 
كبيــــر من الكيانــــات الأميركيــــة العملاقة 
من إكســــون موبيل مرورا ببوينغ وفورد 
وجنــــرال موتورز وصولا إلــــى أبل وفيزا 
الســــوق  عــــن  ابتعادهــــا  وماســــتركارد 

الروسية.

وأكدت المجموعة الألمانية أنها تحملت 
خلال الربع الثانـــي مخصصات انخفاض 
للقيمـــة بلغت 600 مليون يورو (630 مليون 
دولار) وتكاليف أخرى أغلبها مســـجلة في 
قطاع صنـــع القطارات بســـبب العقوبات 

المفروضة على موسكو.

وأشـــار بـــوش إلى أن هنـــاك تأثيرات 
أخـــرى متوقعة منها بالأســـاس التكاليف 
التي لا تقيم بالســـيولة النقدية مثل إغلاق 
الكيانـــات القانونية وإعادة تقييم الأصول 

المالية وتكاليف إعادة الهيكلة.
ولدى المجموعة العملاقـــة ثلاثة آلاف 
موظف في روسيا التي تعمل فيها منذ 170 
عاما. وتشكل السوق الروسية نحو واحد 
في المئة من العائدات الســـنوية لسيمنس 
حاليـــا وأغلـــب العمليات الحاليـــة معنية 
بأعمال الصيانة والخدمة للقطارات فائقة 

السرعة.
وضغطـــت تكلفـــة القرار علـــى أرباح 
الربع الثانـــي لســـيمنس وتراجع صافي 
الدخل إلـــى النصف تقريبا مســـجلا 1.21 
مليـــار يـــورو (1.27 مليـــار دولار) مخالفا 
توقعات المحللين التي قدرت أن يكون 1.73 

مليار يورو.

 بيــروت - رسّخت التجاذبات السياسية 
والمحاصصـــة الحزبية والفســـاد وســـوء 
إدارة الأزمات وجهها القاتم على الاقتصاد 
اللبنانـــي، مـــا انعكس ســـلبا علـــى كافة 
مؤشـــراته حتـــى بعـــد تقديم المســـؤولين 
وعـــودا تبدو متفائلـــة للحصول على خط 

ائتمان من صندوق النقد الدولي.
فـــي  الســـلبية  التقييمـــات  وتتبلـــور 
مجملهـــا حول انهيـــار الليرة والســـقوط 
الحر لاحتياطـــات العملة الصعبة وتراجع 
معدلات النمو، وسط شكوك المحللين حول 
مدى قـــدرة البلد على الصمـــود أكثر أمام 
هذه الأوضاع إن لم يحصل على مســـاعدة 

من المانحين.
ويُنظر إلى برنامج صندوق النقد على 
أنه حاســـم بالنســـبة إلى لبنـــان للبدء في 
الخروج من أزمة مالية طاحنة تركت معظم 
الناس فقراء، بســـبب الإصلاحات العميقة 
التي قد ينطوي عليها البرنامج والتمويل 

الدولي الذي يمكن أن يفتحه.

وتبدو الوعود التي قدمها نائب رئيس 
الوزراء سعادة الشـــامي الأربعاء الماضي 
أثنـــاء اجتماع مـــع دائني لبنـــان متفائلة 
كثيرا، خاصـــة وأن تنفيذهـــا قد يتعرض 
لمفاجآت بالنظر إلى صعوبة تحقيقها على 

النحو المطلوب.
وتتوقـــع الحكومة أن تخفـــض الدين 
العـــام للبلاد إلـــى نحو مئة فـــي المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، وإلى 
75 في المئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي 

بحلول 2032.
وتشير التقديرات الدولية إلى أن الدين 
العـــام للبلاد وصل بنهايـــة العام الماضي 
إلى نحو 360 فـــي المئة مما يجعله من بين 

أعلى المستويات على مستوى العالم.
ومـــن بـــين الخطـــوات الأخـــرى التي 
تريد بيروت القيام بها اســـتكمال التدقيق 
فـــي وضع الاحتياطـــات النقدية للمصرف 
المركـــزي، وهو شـــرط أساســـي لصندوق 

النقد بحلول يونيو المقبل.
وأشـــار الشـــامي إلـــى أن الاحتياطي 
الأجنبي لدى المركزي انخفض من 30 مليار 
دولار في 2018 إلـــى 12 مليار دولار بنهاية 
العام الماضي، وقدّر أن يكون حاليا بحدود 

11 مليار دولار.
سياســـية  أزمـــة  البـــلاد  وشـــهدت 
واقتصاديـــة منذ نهاية 2019، تســـببت في 
انهيار الاقتصـــاد وتزايد معـــدلات الفقر، 

وعجزا ضخما في ميزان المدفوعات.
واندلعـــت شـــرارة الأزمـــة المالية غير 
المســـبوقة بسبب الســـحوبات الكبيرة من 
الودائـــع، وأعقـــب ذلك تخلـــف الدولة عن 

سداد استحقاق سندات اليورو.
وجاء تفشــــي الوباء فــــي مارس 2020 
ثــــم انفجار مرفأ بيروت في أغســــطس من 
العــــام ذاتــــه ليفاقمــــا تــــردي الوضع، في 
وقــــت لم تتخــــذ فيه الحكومــــات المتعاقبة 
أي إجراءات ملموســــة تضع حدا للتدهور 
وتخفّــــف مــــن معاناة الســــكان الذين بات 
أكثر من 80 في المئة منهم يعيشــــون تحت 

خط الفقر.

وتخلف لبنـــان الذي كان يرزح تحت 
ديـــن بقيمة 92 مليـــار دولار، أي 170 في 
المئة من إجمالي الناتج المحلي، عن سداد 
ديـــون خارجيـــة في الســـابع من مارس 
2020 بقيمة 1.2 مليار دولار للمرة الأولى 
في تاريخه. وبعد أسبوعين أعلنت وزارة 
المالية ”التوقف عن دفع جميع ســـندات 

اليوروبوند المستحقة بالدولار“.
وفـــي ظل تلك الوضعيـــة أعلن لبنان 
فـــي نهايـــة أبريـــل 2020 خطـــة إنعاش 
اقتصادي وطلب مساعدة صندوق النقد 
الدولـــي. وبعد نحو أســـبوعين انطلقت 
المفاوضات بين الطرفين، إلا أنها توقفت 
فـــي صيف ذلـــك العـــام بعد 17 جلســـة 
جـــراء خلافات بـــين الفرقـــاء اللبنانيين 

أنفسهم.
وعلى وقع الانهيار الذي صنّفه البنك 
الدولي من بين الأســـوأ فـــي العالم منذ 
1850، فقدت الليـــرة أكثر من 90 في المئة 
مـــن قيمتها أمام الدولار وقفزت أســـعار 

المواد الغذائية بمقدار 11 مِثْلا.
كمـــا تراجعـــت قـــدرة الدولـــة على 
توفير الخدمات الرئيســـية مـــن كهرباء 
ووقود وطبابة جراء تضاؤل الاحتياطي 
بالعملات الأجنبية في المصرف المركزي.

الشـــرائية  القدرة  كذلـــك  وانهـــارت 
للســـكان الذين باتوا عاجزين عن سحب 
ودائعهـــم جراء قيود مصرفية مشـــددة. 
وخســـر عشـــرات الآلاف منهـــم مصادر 
دخلهـــم في وقت صار فيـــه الحد الأدنى 

للأجور يعادل 25 دولارا فقط.
واختـــارت فئات واســـعة من الطبقة 
الوســـطى والاختصاصيين من مدرسين 

وأطبـــاء وممرضين طريق الهجرة، بحثاً 
عن بدايات جديدة.

وبعــــد جولات تفــــاوض مــــع الجانب 
اللبنانــــي أعلن صندوق النقد مطلع أبريل 
الماضــــي التوصّــــل إلى اتفــــاق مبدئي مع 
لبنــــان على خطة مســــاعدة بقيمــــة ثلاثة 

مليارات دولار على أربع سنوات.

لكنــــه شــــدّد علــــى أن موافقــــة إدارة 
الصندوق ومجلس إدارته على خطة الدعم 
رهــــن بتنفيذ جميــــع الإجراءات المســــبقة 

وتأكيد الدعم المالي للشركاء الدوليين.
ويتوقع الشــــامي، الــــذي يتولّى أيضاً 
رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض 
مع صندوق النقد، أن يبلغ المعدل المتوسط 
للنمــــو الاقتصــــادي في لبنــــان على مدى 

السنوات الأربع المقبلة 3.3 في المئة.
وبحسب وكالة بلومبرغ كشفت وثيقة 
خطــــة تعافي اقتصــــاد لبنــــان، وهي قيد 
المناقشــــة في مجلس الــــوزراء حاليا، عن 
اتجاه لإنشاء هيكل نقدي جديد لاستعادة 
الثقــــة وكبح التضخم البالغ بنهاية أبريل 
الماضي 208 في المئة ودعم ســــعر الصرف 
ووضع آلية شفافة تعتمد على السوق في 

تحديد أسعار الفائدة والصرف.
وأشارت الوثيقة إلى أن نظام الصرف 
الحالــــي لم يعد مســــتداما وأصبح معقدا 
ومشوّها بســــبب تعددية أسعار الصرف، 
كما صار عرضة لســــوء الاســــتخدام نظرا 

لافتقاره إلى الشفافية والوضوح.
وتشكّل إعادة هيكلة القطاع المصرفي 
تحديــــا كبيــــرا واعتبرها صنــــدوق النقد 
أساســــية لدعم النمو، إلا أن إقرار الخطة 
دونهــــا عقبات، فــــي ظل تداخــــل مصالح 

الطبقة السياسية مع أصحاب المصارف.
ويشدد الشــــامي على أنه يتعينّ على 
لبنــــان ”قبل كل شــــيء أن يظهــــر التزاماً 
ومصداقية في ما يتعلق بالإصلاحات قبل 
أن يلتزم المجتمع الدولي بأي دعم مالي“.

وأفــــاد تقرير مســــتقل لــــلأمم المتحدة 
الأربعــــاء الماضي بأن الحكومــــة اللبنانية 
والمصرف المركزي ارتكبا انتهاكات عندما 
تسببا في تفقير الناس من خلال ”تدمير“ 

اقتصاد البلاد ”بقسوة“.
وقــــال مبعــــوث الأمم المتحدة الخاص 
لمكافحــــة الفقــــر أوليفييــــه دي شــــوتر إن 
”الحكومــــة والمصــــرف المركزي فشــــلا في 
تأمــــين حقــــوق اللبنانيــــين فــــي الضمان 
الاجتماعي والرعاية الصحية ومســــتوى 
معيشــــي لائق على مــــدى فتــــرة التراجع 

المستمر منذ ثلاث سنوات“.
”نتيجــــة  الأزمــــة  هــــذه  أن  وأضــــاف 
لسياسات حكومية فاشلة“ وأن المسؤولين 
لــــم يقــــروا إصلاحــــات حتى بعــــد تدهور 
الوضع. وأكد أن ”لديهم شعورا بالحصانة 

من العقاب وهذه مشكلة كبيرة للغاية“.
واعتبر دي شــــوتر أن صنــــدوق النقد 
هو ”الأمل الوحيد“ بالنسبة إلى لبنان إذا 
كان بمقدوره المســــاعدة على تخفيف حدة 

الفقر المتفشي.

 باريس - ترجح الوكالة الدولية للطاقة 
أن يشــــهد العــــام الحالــــي رقما قياســــيا 
جديــــدا على صعيــــد زيادة القــــدرات في 
مجال الطاقة الكهربائية المتجددة، لاسيما 
فــــي مجــــال الطاقة الشمســــية في الصين 
وأوروبا، لكنهــــا حذرت من حدوث تباطؤ 

بعد ذلك.
وبلغت البنـــى التحتيـــة الجديدة من 
الألـــواح الكهروضوئية إلـــى طاقة الرياح 
مرورا بالســـدود مستوى غير مسبوق في 
العام الماضي، لكن هذا العام شـــهد ســـعة 
إضافية فـــي هذا المجال وصلـــت إلى 295 

غيغاواط.
ويســـتمر هـــذا المنحى، رغـــم الزيادة 
في تكلفـــة المواد الخـــام وصعوبات النقل 
والإمداد على طول سلسلة الإنتاج، إذ ثمة 
مخططات لإضافة 320 غيغاواط من قدرات 

الطاقة هذا العام.
ووفق تقديرات أوردهـــا التقرير الذي 
وقع تحديثـــه للوكالة الدوليـــة للطاقة عن 
ســـوق الطاقة المتجـــددة فإن ذلـــك يعادل 
الاحتياجـــات الحاليـــة لألمانيـــا، أو إنتاج 

الكهرباء الأوروبية من الغاز.
ويُتوقـــع أن تمثـــل الطاقة الشمســـية 
الكهروضوئيـــة 60 في المئة من هذا النمو، 
فيما تســـتعيد طاقـــة الريـــاح البرية التي 
انخفضت بنسبة 32 في المئة في عام 2021 
بعد عام استثنائي 2020، إيقاعها تدريجيا.
كما يُتوقع أن تتجاوز منشـــآت الرياح 
البحريـــة التي يتم افتتاحها عام 2022 تلك 
التي تم إنشـــاؤها عام 2020 بنسبة 80 في 

المئة.
ويأتـــي ذلك رغـــم أن النســـبة تعكس 
انخفاضا بنســـبة 40 في المئة مقارنةً بعام 
2021 حـــين ضاعف المطـــورون الصينيون 
منشـــآتهم في العام الماضي للاستفادة من 

سياسة دعم تقترب من نهايتها.
وبحلـــول نهاية عـــام 2022، يُتوقع أن 
تتفوق الصين على أوروبا لتصبح المنطقة 
الرائـــدة في العالم من حيـــث قدرة الرياح 

البحرية.

ل طفرة ملحوظة في  وبشكل عام، تُسجَّ
مصادر الطاقة المتجددة بشـــكل خاص في 
الصين والهند والاتحاد الأوروبي وأميركا 
اللاتينيـــة، وذلـــك بفضل الدعم الشـــعبي 

القوي.
وهذا يعوض عن انتشار لهذه المصادر 
أصغـــر ممـــا كان متوقعـــا فـــي الولايات 
المتحـــدة، حيث تلـــفّ ضبابيـــة أكبر إطار 
الدعم فضلا عن الأثر السلبي على استيراد 
المعـــدات الكهروضوئيـــة من آســـيا جراء 

العقوبات التجارية.

لكن في الاتحـــاد الأوروبي، ازداد نمو 
مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 30 في المئة 
عام 2021 إلى 36 غيغاواط، متجاوزا الرقم 
القياسي المســـجل قبل عشر سنوات وهو 

35 غيغاواط.
ومن المرجح أن يفقـــد النمو الإجمالي 
للطاقة المتجددة زخمـــه اعتبارا من 2023، 

بفعل السياسات المعمول بها اليوم.
وبحسب الوكالة التي قالت ”في غياب 
تدابير أكثر اســـتدامة“ في الأشـــهر الستة 
المقبلـــة، فإنه من المتوقـــع أن يتباطأ النمو 
العام المقبل في الســـعة الإجمالية، في ظل 
فشـــل نمو الطاقة الشمســـية في تعويض 
انخفـــاض بنســـبة 40 في المئة في توســـع 

الطاقة الكهرومائية.
وقـــال مديـــر الوكالـــة فـــاتح بيـــرول 
إن ”تســـريع إصـــدار التصاريـــح وتوفير 
الحوافز المناســـبة لنشـــر الطاقة المتجددة 
همـــا من بين الإجـــراءات الرئيســـية التي 
يمكن أن تتخذها الحكومات اليوم لمواجهة 
التحدي المتمثل في أمن الطاقة والأســـواق 

مع الحفاظ على الأهداف المناخية“.
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وداعا.. سنركب قطار الرحيل..

 بيروت - أصــــدرت الحكومة اللبنانية 
الخميس تراخيص لأحد عشــــر مشروعا 
يتعلق ببناء محطــــات إنتاج الطاقة من 
المصادر المســــتدامة في مســــعى للتغلب 

على المعضلة المزمنة لنقص الكهرباء.
وقال وزير الطاقة وليد فياض خلال 
مؤتمر صحافي الخميس إن ”المشــــاريع 
المزمعة سينتج كل منها 15 ميغاواط من 

الطاقة الشمسية“.
وأوضح أن الشــــركات التي ستتولى 
بناء هذه المزارع ســــيتعينّ عليها توفير 
تمويــــل في غضون عام، مشــــيرا إلى أن 
للمجتمع  ذلك ســــيكون ”مؤشــــرا جيدا“ 
الدولي الذي يطالب لبنان بإصلاح قطاع 

الطاقة.
وتكافــــح الحكومة لحشــــد جهودها 
لخــــوض معركــــة التحول إلــــى الطاقات 
النظيفــــة والخروج مــــن الارتهان للطاقة 
التقليدية لتوليد الكهرباء عبر خطة يرى 
البعض أنها غير جديّة نظرا لعدم وضع 
أسس عملية وقانونية لتحقيق الأهداف 
المرجوة، في وقت تمــــر فيه البلاد بأزمة 

مالية خانقة.
الطاقــــة  شــــح  أزمــــة  وتفاقمــــت 
الكهربائيــــة بالبلاد، بالتزامن مع ارتفاع 
أسعار المشتقات وانهيار أسعار الصرف 
لمســــتويات قياسية، في وقت ترفض فيه 

شــــركات الطاقة تزويد البــــلاد بالوقود، 
قبل حصولها على قيمة الشحنات.

وأثّر الطلب على الطاقــــة والكهرباء 
بشــــدة على الاقتصاد اللبناني إذ يشكل 
اســــتيراد المحروقــــات ما يقــــرب من ربع 
عجــــز الميزانية، في حــــين أن الطلب على 

الكهرباء يفوق قدرة توليد الطاقة.
وعلــــى النقيــــض مــــن ذلــــك، توفــــر 
تقنيــــات الطاقــــة المتجــــددة آفاقا لأنظمة 
طاقــــة وتدفئة نظيفة مــــن مصادر محلية 

بالكامل.
ولذلــــك يتبنــــى لبنان هدفــــا طموحا 
لتغطية 30 في المئة من استهلاكه للطاقة 
من مصادر الطاقــــة المتجددة بحلول عام 
2030، لكنــــه حتــــى الآن عالــــق في متاهة 
التمويــــل وتعقيدات جذب المســــتثمرين 
بسبب الوضع القاتم الذي تمر به البلاد.

ويؤكد نشــــطاء بيئيون أن توســــيع 
الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمســــية 
والسياســــات الخضراء الأخــــرى، يمكن 
أن يســــاعد في توفير حلول طويلة الأجل 
لبعض المشــــاكل الرئيســــية فــــي البلاد، 
وأن يمثل دليلا مســــتقبليا ضد المزيد من 

الصدمات السياسية والاقتصادية.
رويترز  تومســــون  مؤسسة  ونسبت 
إلى كارول آيات خبيرة تمويل الطاقة في 
الجامعة الأميركية فــــي بيروت قولها إن 

”نشــــر الطاقة المتجددة له عدد من المزايا، 
بما في ذلــــك خلق فرص العمــــل وتقليل 
تلوث الهــــواء المحلي وتقليــــل اعتمادنا 

على الوقود الأحفوري“.
وأضافت ”سيســــاعد هذا في حماية 
اقتصادنا من صدمات الطاقة الخارجية 
مــــع تقليــــل عجزنــــا (تجــــارة التصدير) 
من خلال خفــــض وارداتنا مــــن الوقود، 
والتي تعد مســــاهماً رئيسياً في محنتنا 

الحالية“.
ولم يكن لدى البلاد مصدر طاقة على 
مدار 24 ســــاعة منــــذ عقود. لكــــن الأزمة 
الاقتصاديــــة الأخيــــرة جعلــــت الوضــــع 
أســــوأ بكثير، حيث أصبح بإمكان بعض 
المناطق الآن الوصول إلى شبكة الكهرباء 
لمــــدة ســــاعتين فقط فــــي اليــــوم أو عدم 

توفرها على الإطلاق.
ويتم تشــــغيل الكثير من المناطق في 
لبنــــان بواســــطة مولدات خاصــــة تعمل 
بالديــــزل وكثيــــر منها تديرها شــــركات 
بينمــــا أدى نقص العملــــة الأجنبية إلى 

إعاقة واردات زيت الوقود.
والسياسات  الأبحاث  لمنظمة  ووفقا 
مثل ”تريانغل ريسيرش“ ومقرها لبنان، 
شـــكل إنتاج الطاقة المتجـــددة أقل من 3 
فـــي المئة من إجمالي توليد الكهرباء في 

عام 2018.

بيروت تمنح تراخيص لبناء 11 مزرعة شمسية

320
غيغاواط إضافية من الكهرباء 

يتوقع إنتاجها في 2022 بحسب 

وكالة الطاقة الدولية

مثل الكثير من 

الشركات نشعر بأثر 

الحرب على أعمالنا

رولاند بوش

الحكومة والمركزي 

تسببا في تفقير الناس 

ودمار الاقتصاد

أوليفييه دي شوتر

لبنان يقدم وعودا غير واقعية

في كفاحه لترقيع أزماته الاقتصادية
سوء إدارة أموال الدولة والفساد يقلصان خيارات مواجهة المشاكل العميقة

ــــــان لمعالجة  تصطــــــدم محاولات لبن
ودفــــــع  العميقــــــة  ــــــة  المالي الأزمــــــة 
النمــــــو  ــــــرة  دائ ــــــى  إل الاقتصــــــاد 
الإيجابي بالكثير من العقبات حتى 
مع تقديم المسؤولين وعودا اعتبرها 
محللون غير واقعية وستكون مثار 
ــــــى التبريرات  جدل أكبر بالنظر إل
ــــــق تنفيذ أي  ــــــة التي تعي الموضوعي

خطط من هذا النوع.

هذه حصتك من السحب هذا اليوم

ترجيح طفرة في منشآت

الطاقة البديلة في 2022

سيمنس تنضم إلى قافلة

المغادرين من روسيا

خطة جديدة قيد المناقشة

[ إنشاء هيكل نقدي جديد 
    لاستعادة الثقة في القطاع المالي

[ السيطرة على التضخم البالغ 
    نسبة 208 في المئة

[ دعم سعر صرف الليرة التي 
    فقدت أكثر من 90 في المئة من 

    قيمتها

[ وضع آلية شفافة تعتمد على 
    السوق في تحديد أسعار الفائدة

[ تقليص الدين العام من 360 
    في المئة إلى 100 في المئة 

    بحلول 2026



 نيويــورك - ضيقـــت مجموعة ديزني 
الأميركيـــة للترفيـــه والإعـــلام الفجـــوة 
بينها وبين منافســـيها في ســـوق البث 
التلفزيونـــي الرقمـــي بفضـــل خدمتهـــا 
ديزني+ والنمو الســـريع لباقة برامجها 
وتزايد أعداد المشتركين في أنحاء العالم.

وحققت ديزنـــي وثبة جديدة في عدد 
مشتركي منصتها للبث التدفقي ديزني+، 
أبرز أركان اســـتراتيجياتها الجديدة، ما 
يزيد الضغط على نتفليكس التي تواجه 

ركودا في النمو.
وباتت ديزنـــي+ تضم أكثر من 137.7 
مليون مشـــترك رغـــم أن الأرباح لم تصل 

إلى الأهداف التي رسمتها المجموعة.
المجموعة  نتائـــج  بيانات  وأشـــارت 
التي نُشـــرت الخميس أن عدد المشتركين 
نمـــا في الثلث الأول من هذا العام بواقع 

33 في المئة.

وفاجـــأت نتفليكـــس المحللين حينما 
جنـــت أرباحا أضعـــف مـــن المتوقع في 
نهاية الربع الأول من 2022 بسبب تراجع 
أعداد المشـــتركين لتثير الاعتقـــاد بأنها 
باتـــت بعيـــدة عن المنافســـة مـــع وجود 

أقطاب تسعى للهيمنة على السوق.
اســـتقطابا  شـــهدت  ســـنوات  وبعد 
سريعا للمشتركين وكسبا لجوائز كثيرة 
فـــي المهرجانات، انضم إلى المواجهة مع 
نتفليكس منافســـون أقوياء مثل ديزني+ 
وأبـــل تي.فـــي+ وأمازون فـــي نهاية عام 

.2019
وسجلت ديزني نتائج قوية بين يناير 
وأبريل الماضيين بعدما جذبت المجموعة، 
التي تتخذ مـــن مدينة بوربانك في ولاية 
كاليفورنيا مقرا لها، 7.9 مليون مشـــترك 

إلى خدمتها للفيديو عند الطلب.
ويتباين هذا العدد مع الذي ســـجلته 
نتفليكـــس التي فقـــدت قرابـــة 200 ألف 
مشـــترك خلال الفتـــرة عينها، في تراجع 

غير مسبوق منذ أكثر من عقد.

وفي معركة منصـــات البث التدفقي، 
حيـــث وصلت ســـوق أميركا الشـــمالية 
إلى مرحلة الإشـــباع، تحذو ديزني حذو 
نتفليكـــس؛ إذ تعمـــل علـــى إنتـــاج 340 
برنامجا أصليـــا خارج الولايات المتحدة 
للبث فـــي غضون عامين، بما يشـــمل 60 

مسلسلا في أوروبا.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلى المديرة المالية في المجموعة كريستين 
ماكارثي قولهـــا إن ”ديزنـــي تعوّل على 
زيادة عدد مشـــتركي ديزنـــي+ في الفترة 
الفاصلـــة بين أبريـــل وســـبتمبر المقبل 
مقارنة بالربع الأول من ســـنتها المالية“ 

التي تبدأ في أكتوبر من كل عام.
في المقابـــل تتوقـــع نتفليكس فقدان 
مليوني مشـــترك خـــلال الربـــع الحالي 
مقارنـــة مـــع الفتـــرة عينهـــا مـــن العام 

الماضي.
والســـينما  الفيديـــو  قســـم  وفـــي 
والتلفزيـــون لا تزال خدمات الفيديو عبر 
الإنترنت تكبّد المجموعة خسائر فادحة، 
وبلغت الخسائر التشـــغيلية 887 مليون 

دولار خلال الربع الأول.
وفـــي مســـعى يرمـــي إلـــى تحفيـــز 
منصـــات البـــث التدفقي تعتـــزم ديزني 
لصناعـــة  دولار  مليـــار   32 إنفـــاق 
المحتويات، بما يشـــمل الرياضة، خلال 

سنتها المالية 2022.
وتعتمـــد ديزنـــي+ علـــى مجموعـــة 
ضخمـــة مـــن المحتويـــات، بمـــا يشـــمل 
خصوصـــا سلســـلة أفـــلام ســـتار وورز 

وأعمال عالمي بيكسار ومارفل.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك تراهـــن علـــى 
أعمال مـــن إنتاج أســـتوديوهات أخرى 
جيوغرافيك  وناشـــونال  أف.إكـــس  مثل 
فوكس،  سنتشـــري  فيرســـت  وتوينتـــي 
نتيجة اســـتحواذ ديزني فـــي أوائل عام 
2019 علـــى جزء كبير من أســـتوديوهات 

توينتي فيرست سنتشري فوكس.
إي.أس.بي.أن+  منصتي  إضافة  ومع 
وهولـــو  الرياضـــة،  فـــي  المتخصصـــة 
الموجهة بدرجة أكبر إلى البالغين مقارنة 
مع ديزني+ تعـــدّ المجموعة أكثر من 205 

ملايين مشترك منذ أبريل الماضي.
بعـــض  أن  رغـــم  ذلـــك  ويأتـــي 
المستخدمين يشـــتركون برزمة تتيح لهم 

التمتـــع بمحتويـــات المنصـــات الثـــلاث 
بســـعر تفضيلي يبلغ 20 دولارا شـــهريا 
بـــدل 28 دولارا شـــهريا فـــي الولايـــات 

المتحدة.
وقال المديـــر العـــام للمجموعة بوب 
تشـــابيك إن ”ديزنـــي لا تـــزال تســـعى 
لتحقيق عدد مشتركين بديزني+ يتراوح 
بـــين 230 مليونـــا و260 مليونـــا بحلول 
الســـنة المالية 2024، ما سيجعلها تتقدم 
علـــى نتفليكس التـــي تضـــم حاليا 221 

مليون مشترك“.
كمـــا تأمل ديزني فـــي تحقيق أرباح 
بفضـــل خدمتهـــا للبث التدفقـــي بحلول 
ذلـــك التاريخ. ولتســـريع نموهـــا تعوّل 
المجموعـــة علـــى إطلاق عـــرض يتضمن 
إعلانـــات بحلول نهاية العام الجاري في 
الولايـــات المتحدة، وفي العام المقبل على 

الصعيد العالمي.
ديزنـــي  أن  إلـــى  تشـــابيك  وأشـــار 
تفكّـــر في طرح نســـخة بالبـــث التدفقي 
من منصـــة إي.أس.بـــي.أن تضم مجمل 

برامج الشـــبكة التلفزيونيـــة الرياضية 
وليـــس فقـــط مجموعـــة مختـــارة مـــن 

المحتويات.
لكنه لفت إلـــى أن العملية الانتقالية 
لـــن تحصل علـــى المـــدى القصيـــر، لأن 
ديزني لا تزال تستقي إيرادات كبيرة من 
الاشتراكات في إي.أس.بي.أن+ من خلال 
البـــث التلفزيوني التقليـــدي عبر الكابل 

والأقمار الاصطناعية.

وفي المحصلة حققت الشـــركة أرباحا 
بقيمـــة 597 مليـــون دولار، بتراجع يقدر 
بنحو 46 في المئة عن العام الماضي، وهو 
مستوى أدنى بكثير من توقعات المحللين.

وفور إعلان النتائج المالية تراجعت 
قيمـــة ســـهم ديزني بنســـبة تفوق 3 في 
المئـــة فـــي التبـــادلات الإلكترونية التي 

سبقت إغلاق بورصة وول ستريت.
وعلى صعيد النشاط الرئيسي الآخر 
للمجموعـــة، أي المجمعـــات الترفيهية، 
زادت ديزني رقم أعمالها بواقع أكثر من 
الضعف خلال عام حيث بلغت نحو 109 

في المئة.
وكان ذلـــك مدفوعا بمعـــدلات ارتياد 
ديزنـــي لانـــد باريـــس التـــي عوضـــت 
جزئيا تراجـــع الإقبال على مدن الترفيه 
الخاصـــة بالمجموعـــة في هونـــغ كونغ 

وشنغهاي.
وكان معدل النفقـــات لكل زائر أعلى 
بحوالـــي 40 فـــي المئـــة مـــن المســـتوى 

المسجل في الربع عينه من سنة 2019.
ومـــن يناير إلـــى مـــارس الماضيين 
حققـــت المتنزهـــات الترفيهيـــة نتائـــج 
تشغيلية موازية لتلك المسجلة في قسم 
بعدما  والتلفزيون،  والســـينما  الفيديو 

تكبـــدت العـــام الماضي خســـائر كبيرة 
جراء قيود الإغلاق.

غيـــر أن ماكارثي حذرت من أن عودة 
تفشي الوباء وإعادة فرض تدابير العزل 
من شأنهما تخفيض النتائج التشغيلية 
خلال الربـــع الحالي بواقـــع 350 مليون 
دولار رغـــم أن ديزني حققـــت رقم أعمال 
مرتفعـــا بواقـــع 23 في المئة خـــلال عام 

مسجلا نحو 19.2 مليار دولار.
ورغـــم الضبابيـــة التـــي قـــد ترافق 
مستقبل نشـــاط سوق البث التدفقي عبر 
الإنترنت يعتقد المسؤولون أن ثمة فرصا 

يمكن اغتنامها لتحقيق عوائد أكبر.
وقال تشابيك إن النتائج المحققة على 
صعيد المجمعات الترفيهية وأيضا قسم 
التلفزيـــون والفيديو والســـينما ”تثبت 

أننا أمام فئة قائمة بذاتها“.
وتتفـــوق ديزني مـــن حيـــث القيمة 
بواقـــع 266 مليار دولار على منافســـتها 
نتفليكس التي تبلغ قيمتها حوالي 259.9 

مليار دولار.

اقتصاد
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ديزني تتحدى هيمنة نتفليكس على سوق البث الرقمي

تزايد المشتركين وتنويع المحتوى يجعلان خدمة ديزني+ تتقدم سريعا مقتربة من الهيمنة على القطاع
ــــــة العام الجاري  عــــــززت نتائج أعمال مجموعــــــة ديزني الأميركية منذ بداي
احتمال ظهور ســــــباق أكثر قوة في ســــــوق البث التلفزيوني عبر الإنترنت، 
ــــــة خاصة مع تعثر  ــــــى القطاع خلال الفترة المقبل مــــــا يؤهلها لأن تهيمن عل

منافستها المباشرة نتفليكس في كسب المزيد من المشتركين.

 الكويت - ســــجل معــــدل التضخم في 
الكويت ارتفاعــــا نادرا بنهاية الربع الأول 
مــــن هذا العــــام مدفوعــــا بغلاء الأســــعار 
بالأســــواق العالميــــة جــــراء الحــــرب فــــي 
شــــرق أوروبا، والذي انعكــــس على البلد 
الخليجــــي على ما يبدو كما هو الحال في 

العديد من دول المنطقة العربية.
المركزيــــة  الإدارة  بيانــــات  وأظهــــرت 
للإحصاء الحكومية الخميس ارتفاعا في 
المؤشر الشهري لأسعار الاستهلاك بنسبة 
بلغــــت نحو 4.36 فــــي المئة خــــلال مارس 
الماضي على أساس سنوي، في صعود لم 

تشهده البلاد سابقا.
وتعتبــــر دول الخليــــج الغنيــــة الأقل 
تأثــــرا بموجة ارتفاعات الأســــعار مقارنة 
بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي 
تعتمــــد على واردات الطاقــــة، لكن الكويت 
سجلت خلال فترة الجائحة معدل تضخم 
عنــــد نحو 3.2 فــــي المئة أي أنــــه أقل مما 

وصله اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية 
عـــن إدارة الإحصـــاء قولها فـــي بيان إن 
معـــدل التضخم ارتفـــع 0.24 في المئة في 
مارس على أساس شهري لارتفاع أسعار 
عدد من المجموعات الرئيسية المؤثرة في 
حركة الأرقام القياســـية خصوصا المواد 

الغذائية والتعليم.
للمجموعـــة  القياســـي  الرقـــم  وزاد 
الأولى التي تشـــمل الأغذية والمشروبات 
بواقـــع 7.1 في المئة مقارنة بالشـــهر ذاته 
من 2021، في حين قفزت أســـعار التعليم 

بنسبة 18.9 في المئة.
وبينمـــا لـــم يتغير مؤشـــر أســـعار 
الســـجائر والتبـــغ وبقـــي مســـتقرا عند 
135 نقطة على أســـاس ســـنوي، ارتفعت 
الملابـــس بنســـبة 6.1 في المئة، وأســـعار 
النقل بواقع 4.8 في المئة وأسعار خدمات 

المساكن بنسبة 2.2 في المئة.
وذكـــرت إدارة الإحصـــاء أن مؤشـــر 
أسعار الصحة ارتفع بنسبة 1.7 في المئة 

كما أثرت وتيرة الغلاء على مؤشر أسعار 
الاتصـــالات بنســـبة 2.4 فـــي المئـــة على 
أســـاس ســـنوي، وارتفع معدل التضخم 
في مـــا يتعلق بالترفيه والثقافة بنســـبة 

3.7 في المئة.
وبينت البيانات أن أســـعار خدمات 
المطاعـــم والفنـــادق زادت على أســـاس 
ســـنوي في مارس الماضي بنســـبة 2.85 
في المئة في حين ارتفعت أســـعار السلع 
والخدمـــات المتنوعـــة بحوالـــي 3.6 في 

المئة.
واعتبـــر صنـــدوق النقـــد الدولي أن 
الأسعار المرتفعة في معظم أنحاء المنطقة 
العربية التي بدأت في الظهور منذ أشهر 
جراء الإغـــلاق الاقتصادي ثـــم تداعيات 
الحـــرب فـــي أوكرانيا باتت تشـــكل الآن 
اختبـــارا حقيقيا لقدرة البنـــوك المركزية 
في المنطقة العربية للسيطرة على انفلات 

التضخم.
وقرر البنك المركزي رفع سعر الخصم 
بواقع ربع نقطـــة مئوية ليرتفع بذلك من 
1.75 في المئة إلى اثنين في المئة ابتداء من 
الخميس الماضي بعد أن رفع الاحتياطي 
الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) ســـعر 

الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية.
وكانت تلك الزيـــادة الثانية بعد قرار 
مماثـــل جرى فـــي فبراير الماضـــي. ومن 
المتوقـــع أن يزيد المركزي أســـعار الفائدة 
عدة مـــرات هذا العـــام بالنظر إلى خطط 
المركزي الأميركي لرفعها في ما تبقى من 

.2022
ولا يرتبـــط التحـــاق الكويت، التي لا 
تربط عملتها بالـــدولار الأميركي، بتحرك 
المركزي في الولايـــات المتحدة في العادة 
بمعـــدل التضخـــم ولكنه يتعلق أساســـا 

بتسوية العقود الآجلة للنفط.

نشاط التأمين السعودي يستعيد

عافيته بعد رحلة انكماش

الكويت تسجل ارتفاعا نادرا

في معدل التضخم
 الريــاض - اســـتعاد قطـــاع التأمـــين 
الســـعودي عافيته بعد رحلـــة انكماش 
أثرت على نشاطه بســـبب قيود الإغلاق 
ممـــا  الصحيـــة  الأزمـــة  عـــن  المنجـــرة 
يعطيه فرصة لتعويض الخســـائر التي 

تكبدها.
تضمنهـــا  إحصائيـــات  وأظهـــرت 
نشـــره  الـــذي  التأمـــين  ســـوق  تقريـــر 
البنـــك المركـــزي الخميـــس أن القطـــاع 
نمـــا بواقع 8.4 فـــي المئة بنهايـــة العام 

الماضي.
ووفقـــا للتقرير، الذي نشـــرت وكالة 
مقتطفات  الرســـمية  الســـعودية  الأنباء 
منه، بلغت قيمة أقساط التأمين في 2021 
أكثر من 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار) 
مدفوعـــة بقفـــزة ملحوظة فـــي مبيعات 
والادخـــار  الحمايـــة  تأمـــين  منتجـــات 

والممتلكات.
لكن في المقابل انخفضت مســـاهمة 
القطـــاع في النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
بشكل طفيف بنسبة 0.01 في المئة ليصل 

إلى حوالي 1.91 في المئة.
الخســـارة  معـــدل  ارتفـــع  وكذلـــك 
الإجمالية للقطاع من نحو 76.7 في المئة 
خلال العام 2020، ليصل إلى حوالي 83.4 

في المئة بنهاية العام الماضي.
وأوضـــح تقريـــر البنـــك المركزي أن 
خســـائر قطاع التأمين بلغـــت 47 مليون 
ريـــال (12.5 مليـــون دولار) خـــلال العام 
2021، مقارنة بصافي ربح بلغ 1.38 مليار 
ريـــال (370 مليـــون دولار) خـــلال العام 

السابق.
وذكر معدو التقرير أن التحســـن في 
دخل عمليات الاســـتثمار أســـهم بشكل 
متوقع في الحد من انخفاض أداء القطاع 
الذي يضم 35 شركة تأمين وإعادة تأمين 

مدرجـــة جميعها فـــي البورصة المحلية 
(تداول).

وما يؤكد تعافي القطاع بعد أشـــهر 
مـــن الركود الاضطراري هو نمو نســـبة 
التوطين في ســـوق التأمـــين خلال العام 
الماضي بمقارنة ســـنوية، وذلك بارتفاع 
قـــدره نســـبتان مئويتان، حيـــث بلغت 

نسبة التوطين 77 في المئة.
الســـعودية  الحكومـــة  وتواصـــل 
جهود تطوير خدمـــات التأمين الإلزامية 
وتشـــجيع انتشـــارها لضمـــان مصالح 
المستثمرين في ظل ضعف ثقافة التأمين 

بين المواطنين.

الضـــوء  المركـــزي  تقريـــر  وســـلط 
على التطـــورات التنظيميـــة في القطاع 
نظـــام  مـــواد  بعـــض  تعديـــل  أبرزهـــا 
مراقبـــة شـــركات التأمـــين التعاونـــي، 
إضافـــة إلـــى إصـــدار عدد مـــن القواعد 
التنظيمية واستحداث عدد من المنتجات 

التأمينية.
الأربـــاح  عكســـت  ســـنوات  وقبـــل 
الضئيلـــة والخســـائر التـــي تســـجلها 
الكثير من الشـــركات، الأزمـــات الناجمة 
عن صغر أحجامهـــا، والتي تمنعها من 
تقديم عروض على نطاق واســـع وتلبية 

حاجة السوق إلى خدمات التأمين.
وفي عام 2019 تعرض قطاع التأمين 
لضغـــوط بعـــد أن انزلق أكبـــر اقتصاد 

فـــي العالـــم العربي إلى الركود بســـبب 
تراجـــع عوائـــد النفـــط جـــراء انطفـــاء 
جذوة الأســـعار المرتفعة منـــذ منتصف 
التأمـــين  صناعـــة  معانـــاة  مـــع   ،2014
تحديـــدا، بينمـــا يرحـــل عمـــال أجانب 
من البـــلاد تزامنـــا مع ارتفـــاع تكاليف 

المستشفيات.
ويســـعى البنـــك المركـــزي إلـــى دفع 
شـــركات القطاع للاندماج في ظل صغر 
رؤوس أموالها، حيث لا يســـاعدها ذلك 
على القيام بأنشـــطتها بالشكل المطلوب، 

ويؤدي إلى تكبدها خسائر.
وتتوقع أوســـاط اقتصادية سعودية 
أن تظهر انعكاســـات طفـــرة التغييرات 
التي تشـــهدها ســـوق التأمين، وخاصة 
السيارات، بوضوح خلال الفترة القادمة 
في ظـــل اهتمام الحكومة بهـــذا القطاع 

ضمن خطط تنويع الاقتصاد.
ســـوق  مظلة  ووســـعت الســـعودية 
التأمـــين حينمـــا اعتمد البنـــك المركزي 
فـــي نوفمبر الماضـــي أول منتج تأميني 
لتغطية المركبات ذاتية القيادة والمخاطر 

المرتبطة بها.
وتمثل الخطـــوة اســـتمرارا لجهود 
المركزي في تقديم حلول تأمينية مبتكرة 
لمواكبـــة التطورات التقنيـــة والصناعية 
التي تشهد تطورا في البلاد تماشيًا مع 
مستهدفات ”رؤية 2030“ وضمان توفرها 
للإســـهام في تلبية احتياجات الســـوق 

وعملاء شركات التأمين.
وتخطـــط الســـعودية، أكبـــر مصدر 
للخـــام في العالم ، لضمـــان أن تكون 30 
في المئة من السيارات على طرق الرياض 
كهربائية بحلول عام 2030، بعد تعهدها 
بالوصـــول إلى صافي صفـــر انبعاثات 

بحلول عام 2060.

انضموا إلى منصتنا فلدينا مفاجآت رياضية هذه المرة

الأسعار لن تمنعنا من التبضع
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كريستين ماكارثي



 التاســـع مـــن يناير عـــام 2007 تاريخ 
مهم ليس فقط بالنســـبة إلى شركة أبل، 
بل بالنســـبة إلى البشرية. في هذا اليوم 
صعد ســـتيف جوبـــز الرئيـــس الراحل 
لشـــركة أبـــل علـــى منصة مؤتمـــر ماك 
وورلد، تســـبقه توقعات بأنه سيكشـــف 
النقـــاب عن هاتـــف ذكي جديـــد، إلا أن 
رئيـــس شـــركة أبـــل تحـــدث عـــن ثلاثة 
منتجات مبتكرة ”المنتـــج الأول، جهاز 
أيبود بشاشـــة عريضة يتم التحكم فيه 
عن طريـــق اللمـــس. والمنتـــج الثاني، 
هاتف محمول مبتكـــر. والمنتج الثالث، 
جهـــاز للاتصال بشـــبكة الإنترنت يمثل 

انطلاقة غير مسبوقة“.
بعـــد أن تلاعـــب جوبـــز بأعصـــاب 
الحاضرين وشـــد انتباههم، تابع قائلا 
”لا أتحـــدث عن ثلاثة أجهزة منفصلة، بل 
عن جهاز واحد، ونحن نطلق عليه اســـم 

أيفون“.
وقال جوبز وهو أحد مؤسسي شركة 
أبل الثـــلاث، إلى جانب وزنياك ورونالد 
ويـــن ”إن أبل أعادت اختـــراع الهاتف“. 
ليتبين في ما بعد أن الشـــركة الأميركية 
العملاقـــة للإلكترونيات ابتكرت شـــيئا 
أكبر من ذلك بكثير، ألا وهو طريقة تتيح 
للمستخدم أن يحمل في جيبه بكل راحة 

جهاز كمبيوتر يعمل بشكل كامل.
وكان مايك لازارديس 
الرئيس المشترك آنذاك 
لشركة الهواتف الذكية 

الرائدة بلاكبيري، يشاهد 
إعلان جوبز وهو في 

صالة التدريبات الرياضية، 
وبدأ يتساءل ”هاتف ذكي 

يستطيع تحميل الموسيقى 
وملفات الفيديو والخرائط؟ 

كيف يستطيعون أن 
يفعلوا ذلك؟“.

فعلتهـــا أبل، وتم طـــرح الهاتف في 
الأســـواق في التاســـع والعشـــرين من 
يناير ســـنة 2007. ونظـــرا إلى كونه أول 
إصـــدار فإنه عانى من بعـــض الثغرات 
والمشـــكلات التـــي لم تمنـــع المحللين 
والمســـتخدمين علـــى حد الســـواء من 
اعتبـــاره هاتفا رائدا وســـببا في ثورة 

كبيرة في عالم الهواتف الذكية.

مـــن منـــا لا يرغب في جهـــاز صغير 
وخفيـــف وأنيـــق يمكـــن وضعـــه فـــي 
الجيـــب ورغـــم ذلـــك يجمـــع الكثير من 
مثـــل  والتطبيقـــات  التكنولوجيـــات 
بلوتـــوث والواي فاي. تضـــاف إلى ذلك 
ميزة الأيبود والكمبيوتر وبلاي ستيشن 
وكاميرا التصوير، وصولا إلى تطبيقات 
مراقبة ضربـــات القلـــب وتحديد الوزن 
وقـــراءة الصحـــف، وتطبيـــق المحفظة 
الرقميـــة الـــذي يمكـــن من تســـجيل كل 
البيانـــات التـــي توضـــع فـــي العـــادة 
بالمحفظـــة الشـــخصية، وغيـــر ذلك من 
التطبيقات المرتبطة بالتفاصيل اليومية 
والتي  للأشخاص،  المهنية  والمعاملات 
جعلت من الهاتف الذكي جهازا ضروريا 

في الحياة.
ومـــع إضافة المســـاعد الشـــخصي 
ســـيري، باســـتعمال تكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعي، لم يعد أيفون مجرد هاتف 
أو مشغل موســـيقى، بل وضع عالما من 

المعلومات عند أطراف أصابعنا.
الرحلـــة بدأت عـــام 2001، كان جهاز 
أيبـــود مصممـــا لتخزين ألف تســـجيل 
موســـيقي. ويوجد اليوم أكثـــر من 100 

مليون أغنية على خدمة البث من أبل.
قد لا تكون أبل أول من سوق الكاميرا 
الرقميـــة، التـــي ســـرعان مـــا أصبحت 
جزءا مـــن أي هاتـــف ذكي يعـــرض في 

الأسواق.
وفي عام 1991 سوّقت كوداك 
أول كاميرا رقمية ”دي.سي.إس“ 

100 بمستشعر بلغت دقّته 1.3 
ميغابكسل، مع جهاز تخزين 

خارجي ضخم، طرحت 
بسعر 13000 دولار أي ما 

يعادل 30 ألف دولار اليوم 
تقريبا، رغم أن الصور 

الملتقطة كانت بالأبيض 
والأسود.

أبـــل  دخلـــت  مـــا  وســـرعان 
المعركـــة لتطلـــق أول كاميرا رقمية 

ملونـــة ”أبـــل كويـــك تيـــك 100“ وكان 
 X 640 ســـعرها أقل من 1000 دولار وبدقة
480 بكســـل، ويمكنها تخزين 8 صور في 

ذاكرتها الداخلية.
حدث ذلك عام 1994، وفي نفس العام 
تم التعريـــف بالكاميرا في العاصمة 
البريطانيـــة لنـــدن وكنت بين 
عدد محظوظ من المدعوين 
هيثـــم  الدكتـــور  برفقـــة 
الزبيدي والأستاذ محمد 

الهونـــي، ورغـــم بســـاطتها إلا أننا كنا 
على يقين من أن هـــذه الكاميرا الرقمية 
ســـتحدث ثورة في عالم التصوير تماثل 

الثورة التي أحدثها جهاز الأيبود.
المنتـــج الثالث هـــو الهاتف الذكي، 
وكانت أبل أول من طرحه في الأســـواق 
وهو ”روكر إي 1“ الذي صدر في السابع 
مـــن ســـبتمبر 2005. وكان أول هاتـــف 
محمول يســـتخدم برنامج  ”آي تيونز“، 

قامـــت أبـــل بتطويره لأول مـــرة في عام 
2001، لتوقـــف إنتاجـــه بعد عـــام واحد 

فقط.
الجمع بين المنتجات الثلاثة احتاج 
إلى شـــخص يمتلك رؤية مستقبلية مثل 
ستيف جوبز، وهو ما قام به في التاسع 
مـــن يناير عـــام 2007، معلنا عـــن ولادة 
الأيفون، الجهـــاز الأكثر ثورية في القرن 

الواحد والعشرين.

وبعــــد 15 عاما من طــــرح جهاز أيفون 
تعلن شــــركة أبل أنها ستتوقف عن إنتاج 
أجهزة ”آيبود تاتــــش“، منهية بذلك عمر 
جهاز أشــــيد به على نطاق واسع لإحداثه 
ثورة في كيفية استماع الناس للموسيقى.

وكانت الشركة قد أنتجت العديد من 
طرز الأيبود على مر الســـنين، من بينها 
”نانو“ و“شـــافيل“ وكان ”آيبود تاتش“، 

الذي صدر في عام 2007 آخر طراز.

الجمع بين منتجات ثلاثة 

احتاج إلى شخص يمتلك 

رؤية مستقبلية وهو ما قام 

به جوبز في التاسع من يناير 

عام 2007 معلنا عن ولادة 

الأيفون

الجمعة 122022/05/13

السنة 44 العدد 12414 تك

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)- 
وافقت شـــركة ”كليرفيو إيه.أي“ الناشـــئة 
المتخصصـــة فـــي تقنيات التعـــرف على 
الوجـــه المثيرة للجدل، علـــى التوقف عن 
بيع قواعد بياناتها البيومترية لشـــركات 
في الولايـــات المتحدة، وهو انتصار كبير 

لمجموعات الحقوق المدنية.
وكانت منظمات حقوقية مدنية قد رفعت 
دعــــوى قضائية ضد الشــــركة قبــــل عامين 
لانتهاكهــــا قانــــون خصوصيــــة البيانــــات 

البيومترية في ولاية إيلينوي الأميركية.
ويحظر القرار مشاركة بيانات التعرف 
علـــى الوجه أو قزحيـــة العين، أو بصمات 
الأصابع، على ســـبيل المثال، من دون إذن 

من الأشخاص المعنيين.
وينص الاتفاق الذي أُعلن عنه الاثنين، 
والـــذي يتعين اســـتحصاله علـــى موافقة 
المحكمة، على أن كليرفيو لم يعد بإمكانها 
إتاحـــة قاعـــدة بيانـــات الوجـــوه لمعظم 
الكيانات الخاصة فـــي الولايات المتحدة، 
لكن يمكن للشركة الاســـتمرار في التعاون 
مع الســـلطات (باســـتثناء ولاية إيلينوي 

لمدة خمس سنوات).
وقـــال نائـــب مديـــر اتحـــاد الحريات 
المدنيـــة الأميركي ناثان فريد ويســـلر ”لم 
يعد بإمكان كليرفيو التعامل مع المعرفات 
الحيوية الفريدة للأشخاص كمصدر للربح 

من دون قيود“.
وأمل ويسلر أن تتفاعل شركات أخرى 
قد تكون معنيـــة مع هذا التطـــور الجديد 
بالشـــكل المطلـــوب. وقـــال ”تُظهـــر هذه 
الاتفاقيـــة أن اعتماد قوانيـــن خصوصية 
قوية يمكـــن أن يوفر حمايـــة حقيقية ضد 
إساءة الاســـتخدام“، في إشـــارة إلى عدم 
وجـــود قانون لخصوصيـــة الإنترنت على 

المستوى الوطني في الولايات المتحدة.

وأبـــدت الشـــركة رضاها عـــن الاتفاق 
الذي يتيح لها طي هذه الصفحة.

وأكد المحامي لي ولوســـكي نيابة عن 
الشـــركة أن ”هذه الاتفاقيـــة انتصار كبير 
للشـــركة. هـــذا لا يغيـــر البتة فـــي نموذج 

أعمالها الحالي“.
وأشـــار إلى أن الشـــركة ”ســـتواصل 
توســـيع عرضها التجاري وفـــق القانون، 
وســـتدفع مبلغا صغيرا لتغطيـــة الدعاية 
والنفقات، وهو مبلغ أقل بكثير من التكلفة 
التي كانت ستتكبدها جراء أي محاكمة في 

القضية“.

وقالت ليندا كوشـــيتل رئيسة جمعية 
”أكســـيون“ التي تتخذ مقرها في شيكاغو 
إن ”كليرفيو لم تأخذ في الحسبان إمكانية 
اســـتخدام المعلومـــات البيومتريـــة فـــي 
تعريض حياة الناجين من العنف المنزلي 

والاعتداء الجنسي للخطر وتهديدها“.
ووصفت الاتفـــاق بأنه ”نصـــر كبير“ 

للأشخاص الأكثر ضعفا.
الممولـــة  كليرفيـــو  شـــركة  وتملـــك 
خصوصا من بيتر ثييل أحد المستثمرين 
الأوائل في فيســـبوك، قاعدة بيانات تضم 
أكثر من عشـــرة مليارات وجـــه تم جمعها 
عبر الإنترنـــت وتغذي برمجيـــة التعريف 

الخاصة بها.

كليرفيو توقف بيع أدوات 

للتعرف على الوجوه  لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) – 
حثــــت مجموعات حقوق الإنســــان شــــركة 
للاجتماعــــات  المعتمــــدة  ومنصتهــــا  زوم 
عن بعد على إلغاء الأبحــــاث التي تجريها 
حول دمــــج أدوات التعرف على المشــــاعر 
في تطبيقاتها. وقالت إن هذه التكنولوجيا 
يمكــــن أن تســــتخدم لانتهــــاك خصوصية 
المســــتخدمين وتســــاهم فــــي ممارســــات 

تتصف بالعنصرية.
الشــــهر  تكنولوجــــي  تقريــــر  وذكــــر 
الماضي أن زوم تعمل من مقرها الموجود 
فــــي كاليفورنيــــا علــــى تطويــــر مثــــل هذه 
الأدوات، والتــــي يمكن أن تســــتخدم الذكاء 
الاصطناعي لفحــــص تعابير الوجه ونبرة 
الصــــوت لاســــتخلاص اســــتنتاجات حول 
مزاج المســــتخدمين. وفي رسالة مشتركة 

أُرســــلت إلى الرئيس التنفيذي لشركة زوم 
إريك يوان الأربعاء، قالت أكثر من 25 منظمة 
حقوقية، بما في ذلك أكســــس ناو والاتحاد 
الأميركي للحريات المدنية ورابطة العدالة 
الإســــلامية، إن التكنولوجيــــا غيــــر دقيقة 

ويمكن أن تهدد الحقوق الأساسية للبشر.
وقالــــت كيتلين ســــيلي جــــورج مديرة 
الحمــــلات والعمليــــات في منظمــــة ”فايت 
فور ذا فيوتشــــر“، وهــــي مجموعة حقوق 
رقميــــة ”إذا تقدمت زوم في هــــذه الخطط، 
فســــوف تعزز هذه الميزة ضد الأشــــخاص 
من أعراق معينة والأشخاص ذوي الإعاقة، 
من خلال برمجة صور نمطية في الملايين 

من الأجهزة“.
واعتبــــرت أن ”هــــذه التكنولوجيا 

يمكــــن أن تتخــــذ اســــتخدامات أكثر 

شــــرا وعقابــــا بالإضافــــة إلى اســــتغلال 
المســــتخدمين لتحقيق الربح والســــماح 

للشركات بالاستفادة منهم“.
ولــــم تــــرد زوم على الفــــور على طلب 

للتعليق.
الفيديــــو  لاتصــــالات  زوم  وظهــــرت 
كمنصــــة رئيســــية لمؤتمــــرات الفيديــــو 
الرقميــــة في جميــــع أنحــــاء العالم خلال 
عمليــــات الإغــــلاق التــــي صاحبــــت وباء 
كورونا مــــع تحول التعليــــم والعمل عبر 
الإنترنــــت، حيث أبلغت عــــن أكثر من 200 
مليون مســــتخدم يوميا فــــي ذروة الوباء 

في 2020.
ونجحــــت الشــــركة بالفعل فــــي بناء 
أدوات تهــــدف إلــــى تحليل المشــــاعر في 
علــــى  بنــــاء  الاجتماعــــات 

النصــــوص المرافقة لمكالمــــات الفيديو، 
ويقول التقرير إنها تخطط لتطوير المزيد 
من أدوات قراءة المشــــاعر المتقدمة عبر 

منتجاتها.
وفي منشــــور بالمدونــــة يصف تقنية 
تحليل المشــــاعر، قالــــت زوم إن أدواتها 
يمكنها قياس ”الإيقاع والنغمة العاطفية 
من أجل مســــاعدة موظفي  للمحادثــــات“ 
المبيعــــات على تحســــين عروضهم. لكن 
رسالة الجماعات الحقوقية قالت إن طرح 
تحليــــل التعرف على المشــــاعر لمكالمات 
الفيديــــو مــــن شــــأنه أن ينتهــــك حقــــوق 

المستخدمين.
وجاء في الرســــالة أن ”هــــذا الانتقال 
إلــــى مســــتخدمي التنقيــــب عــــن نقــــاط 
البيانــــات العاطفيــــة بنــــاء علــــى الفكرة 
الخاطئــــة بأن الــــذكاء الاصطناعي يمكنه 
تتبع المشاعر الإنســــانية وتحليلها يعد 
انتهاكا للخصوصية وحقوق الإنســــان“. 
وأضافــــت أن ”زوم مطالبة بوقف الخطط 

لتعزيز هذه الميزة“.
وقــــد أصبحــــت أدوات التعــــرف على 
المشاعر شائعة بشكل متزايد، على الرغم 
من التســــاؤلات حول دقتها وانعكاساتها 
علــــى حقوق الإنســــان. وغالبا ما يشــــير 
منتقدو هذه التقنية إلى أوجه تشــــابه مع 
تقنيات التعرف علــــى الوجه، والتي ثبت 
أن لديها معدلات خطأ عالية على الوجوه 

غير البيضاء، أدت إلى اعتقالات خاطئة.
ووصفت إيشــــا بهانداري نائبة مدير 
والتكنولوجيــــا  الخصوصيــــة  مشــــروع 
بالاتحــــاد الأميركــــي للحريــــات المدنيــــة 
تقنية تحليل العواطف باســــتخدام الذكاء 
الاصطناعــــي بأنها ”علم غيــــر مطلوب“. 
وقالت في تعليقات عبر البريد الإلكتروني 
”لا يوجد سبب وجيه لدراسة تعابير وجه 
المستخدمين ونبرات أصواتهم وحركات 
التكنولوجيــــا  هــــذه  لتطويــــر  أعينهــــم 

المخيفة“.

مخاوف من استخدام زوم لرصد انفعالات البشر

كليرفيو تملك قاعدة 

بيانات تضم أكثر من عشرة 

مليارات وجه تم جمعها 

عبر الإنترنت تغذي برمجية 

التعريف الخاصة بها

الاصطناعي لفحــــص تعابير الوجه ونبرة 
الصــــوت لاســــتخلاص اســــتنتاجات حول 
مزاج المســــتخدمين. وفي رسالة مشتركة 

. من الأجهزة
”هــــذه التكنولوجيا  واعتبــــرت أن
يمكــــن أن تتخــــذ اســــتخدامات أكثر

ونجحــــت الشــــركة بالفعل فــــي بناء
أدوات تهــــدف إلــــى تحليل المشــــاعر في
علــــى بنــــاء  الاجتماعــــات

تكنولوجيا مخيفة تنتهك حقوق المستخدمين

وداعا أيبود.. جوهرة أبل التي غيرت المفاهيم

أيبود أنهى عصر الضخامة

من منا لا يرغب في جهاز صغير وخفيف وأنيق؟
ــــــه مرحلة تغيير  أيبود أكثر من مجرد منتج للاســــــتماع إلى الموســــــيقى، إن
في فكرة الاســــــتخدام، من أجهزة ضخمة إلى شــــــيء بسيط يرافقك في أي 
مكان، معه صارت فكرة الجهاز المحمول مقبولة وتفرعت لتشــــــمل ما صار 
يعرف بالهاتف الذكي الذي حرر الناس من كمبيوتر المكتب والمحمول معا، 
ودمج الهاتف مع الكاميرا مع التسوق.. محطات مهمة تستحق التمعن في 

علاماتها الفارقة.

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

حياة

هزة منفصلة، بل 
طلق عليه اســـم 

 مؤسسي شركة 
وزنياك ورونالد 
تـــراع الهاتف“.
ـــركة الأميركية 
ابتكرت شـــيئا 
هو طريقة تتيح
جيبه بكل راحة 

كل كامل.

ية،
ي 

قى 
ط؟

وفي عام 91
أول كاميرا رقم
100 بمستشعر
ميغابكسل، مع
خارجي ضخم،
13000 دو بسعر
يعادل 30 ألف د
تقريبا، رغم أن
الملتقطة كانت

والأسود.
وســـرعان
المعركـــة لتط
ملونـــة ”أبـــل
ســـعرها أقل من
480 بكســـل، وي
ذاكرتها الداخلي
حدث ذلك ع
تم التعريـــف
البري
عد

الأيفون



 الريــاض - أقامت جائــــزة الملك فيصل 
ومؤسســــة الفكــــر العربي أخيــــرا، ندوة 
ثقافيــــة حول كتــــاب ”العــــرب وتحديات 
الصادر  التحول نحو المعرفــــة والابتكار“ 
عــــن مؤسســــة الفكــــر العربــــي لمؤلفيــــه 
الباحثــــين معين حمزة وعمــــر البزري في 

مقر مؤسسة الملك فيصل الخيرية.
 وشــــارك فــــي النــــدوة المديــــر العــــام 
لمؤسســــة الفكــــر العربي الدكتــــور هنري 
العويط، عدد من الأكاديميين من رؤســــاء 
مؤسســــات ثقافية هامة في الســــعودية، 
ممثلين في كل من المستشــــار في مؤسسة 
الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع 
ســــعد الحاج بكري، والمشــــرف العام على 
قطاع دعم البحث والابتكار في مدينة الملك 
عبدالعزيــــز للعلوم والتقنيــــة عبدالعزيز 
المالك، وشــــريكة مؤسس إمكان التعليمية  
منيــــرة جمجوم، ورئيســــة قســــم أبحاث 
العوز المناعي في مستشــــفى الملك فيصل 
التخصصي ومركز الأبحاث الدكتورة مها 
المزينــــي، وأدارها نائب الرئيــــس لكفاءة 
الطاقة وإدارة الكربون في شــــركة ســــابك 

الدكتور فهد الشريهي.

أهمية الابتكار

 أســــهمت الندوة في تعزيــــز وتعميق 
الوعــــي بأهميــــة العلــــم والتكنولوجيــــا 
والابتــــكار ودعــــم منظوماتها فــــي الدول 
العربية، كما ناقشت بعض مضامين كتاب 
”العــــرب وتحديات التحول نحــــو المعرفة 

والابتكار“ وما يتحلى به من مزايا.
وجاء كتاب ”العرب وتحديات التحول 
المعرفــــي بقلم  نحــــو المعرفة والابتــــكار“ 
مفكريــــن بارزين من قــــادة الفكر والإبداع 
فــــي عالمنا العربي، هما معين حمزة وعمر 
البــــزري، إذ يعتبر هذا المؤلف موســــوعة 
مرجعيــــة فــــي مجــــالات البحــــث العلمي 
علــــى مســــتوى العالــــم العربــــي، يحــــدد 
السياسات والمنهجيات والاستراتيجيات 
التــــي صاغتها مختلف البلــــدان العربية، 
ويســــعى إلى تطوير النظرة إلى ضرورة 
العمــــل على توجيه البحــــث العلمي نحو 

المزيد من المعرفة والابتكار.

ونشـــرت مؤسســـة الفكـــر العربـــي 
هـــذا الكتاب كمـــا بينت فـــي بيانها في 
إطار ســـعيها الدؤوب إلـــى إثارة الوعي 
بأهمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار، 
ودعوتها الملحة إلـــى تعزيز أدوارها في 
تقـــدم مجتمعاتنـــا وازدهارها. مشـــددة 
علـــى أن هـــذا الإصـــدار الجديـــد تولى 
إعداده مؤلفان يتمتعـــان بكفاءة وخبرة 

مشـــهودتين، تميزا بطابـــع تجديدي في 
الطرح والتناول، إذ يضم كتابهما فصولا 
لا تغطـــي فقط محاور البحوث والتطوير 
التكنولوجـــي والابتـــكار فـــي البلـــدان 
العربيـــة كافـــة، والتحولات المســـتجدة 
على صعيدهـــا، بل تتطرق إلى جملة من 
المواضيع لم تتناولها تقارير سابقة؛ من 
بينها التحديات التـــي تجابه منظومات 
البحث والتطوير وأنشـــطة الابتكار في 
سائر أنحاء العالم. كما يزخر بمعلومات 
وبيانات موثوقة وقريبة العهد، استقاها 

المؤلفان من أرفع المصادر مصداقية.
يجمع هـــذا الكتاب دقـــة التوصيف 
وعمـــق التحليل إلى جانب استشـــراف 
المســـتقبل. ويشـــكل بذلك مرجعا لا غنى 
عنه للمعنيين بشـــؤون البحـــث العلمي 
في  والابتـــكار  التكنولوجيـــا  وأنشـــطة 
العالـــم العربـــي، يمكنهـــم الإفـــادة مـــن 
معطياتـــه فـــي فهـــم الواقـــع، وتوظيف 
توصياته لتحديد الحاجات والأولويات، 
الخطط،  وإقـــرار  السياســـات،  ووضـــع 
وإقليميـــة  وطنيـــة  مشـــاريع  وإطـــلاق 

وتقويمها.
كمـــا يؤســـس هـــذا الكتـــاب لوضع 
خارطـــة طريـــق واضحـــة المعالـــم لبناء 
قـــدرات راســـخة فـــي مجـــالات العلـــوم 

والتكنولوجيـــا والابتـــكار لا بد 
منهـــا في الســـعي إلـــى تحقيق 
التنميـــة الشـــاملة والمســـتدامة 
التـــي تترقبهـــا بلداننـــا ويحق 

لمواطنيها أن ينعموا بثمارها.
هـــذا  لأبـــواب  والمتصفـــح 
الكتـــاب يتوقـــف عند شـــموله 
كل  في  والتعمـــق  للمواضيـــع 
تفصيـــل، فهـــو مرجـــع بحثي 
تحليلـــي، يســـلط الضوء على 
بقـــع مضيئـــة فـــي العديد من 

الدول العربية، ونجد فيه دروسا ونتائج 
وتوجهـــات ينبغـــي الإفـــادة منهـــا، كي 
تصبح مؤسســـات التعليم العالي أمكنة 

لتوليد العمل المجدي.

تحديات ونجاحات

لعله لم يقف عند الرصد والتشخيص 
بل قدم توصيات كثيرة لتحقيق النهضة 
الابتـــكار  ثقافـــة  وترســـيخ  المعرفيـــة 
والتجديد، من أبرزها استنباط سياسات 
العلـــوم  مجـــالات  فـــي  طموحـــا  أكثـــر 
والتكنولوجيا والابتكار، واعتماد قواعد 
أخلاقية صارمة في ما يتعلق بالتحولات 
التـــي تشـــهدها العلـــوم والتكنولوجيا 
والابتـــكار، والتأســـيس لثقافـــة معرفية 

مؤاتيـــة مـــن خـــلال التعليـــم والإعلام، 
وتحقيق التكافؤ بين الجنسين.

وأوضح المدير العام لمؤسســـة الفكر 
العربي أن العلم والتكنولوجيا هما أقوى 
محـــركات التطويـــر، وأن المملكة العربية 
الســـعودية تعتمـــد السياســـات وتتبنى 
الخطـــط، وتطلق المبـــادرات الرامية إلى 
بنـــاء القـــدرات العلميـــة والتكنولوجية 
المتميزة، وغيـــر مســـتغرب إقامتها لمثل 
هـــذه النـــدوة علـــى أرضها، واســـتمرار 

احتضانها للعلم والعلماء.

وأشــــار العويط إلى أن الكتاب يمتاز 
أيضــــا بطابعــــه التجديدي البــــين، الذي 
يتجلى في المنهجية المركبة التي اعتمدها 
المؤلفان، وجمعا فيها، بصورة مؤتلفة، بين 
أربعة عناصر متمايــــزة، ولكنها متكاملة. 
هي:  العناصــــر  وهــــذه 
رصد  خلال  من  التوصيف، 
الواقــــع وعرضه، والقياس، 
عن طريــــق مقارنة معطياته 
بمثيلاتهــــا فــــي عــــدد مــــن 
والبعيدة،  المجــــاورة  الدول 
والتحليــــل المعمــــق والنافذ، 
حول  الاستشــــرافية  والرؤى 
آفاق البحث العلمي وأنشطة 
التكنولوجيــــا والابتــــكار في 

منطقتنا ومستقبلاتها.
 وأكــــد الأمين العــــام للمجلس الوطني 
للبحوث العلمية المؤلف المشــــارك للكتاب 
معين حمــــزة أن أهمية الكتــــاب تكمن في 
كونــــه يتضمن المؤشــــرات الأساســــية في 
مختلف محــــاور المعرفة العلمية والابتكار 

وأثرها على التنمية المستدامة.
وشــــدد حمزة على عدم وجود ”ثقافة 
في الــــدول العربية، وعلى  علمية واحدة“ 
عــــدم قــــدرة اللغــــة العربيــــة حاليــــا على 

”مواكبة التطور التكنولوجي الحالي“.
وناقــــش الضيــــوف محــــاور الكتــــاب 
ورحلــــة التحــــول نحو المعرفــــة والابتكار 
في الدول العربية، وســــلطوا الضوء على 
النجاحــــات التــــي حققــــت، بالإضافة إلى 
استعراض بعض التحديات وما هي سبل 

التغلب عليها.

 الشــارقة - يقـــدم الروائي الجزائري 
إسماعيل يبربر أولى أعماله القصصية 
المنشـــورة من خلال مجموعة ”كأشـــباح 
ظريفة تتهامس“، الصـــادرة مؤخرا عن 
دائرة الثقافة للشارقة بالإمارات العربية 
المتحدة، والتي تضم اثنتي عشـــرة قصة 
قصيرة تنقل حكايات عن الواقع وأخرى 
تعارضه، وتفتح بـــاب الاحتمالات التي 

نعيشها في الحياة.
فـــي المجموعـــة محـــاولات عديـــدة 
لإصـــلاح الواقـــع أو لتفســـيره، حيـــث 
تتضمـــن مســـارات الأبطـــال ونهايـــات 
القصـــص خيـــارات تعـــارض الرضوخ 
لواقع الحال، وتبـــدد أوهام الواقع، هي 

قصص تعارض الواقع في أثناء سرده.
تتقاطع قصص مجموعة ”كأشـــباح 
موضوعـــات  فـــي  تتهامـــس“  ظريفـــة 
مســـتمدة مـــن اليومـــي ومـــن الحلـــم، 
عبر نصـــوص لا تغفل الهم السياســـي 
ونقاشـــاته التي تعلو المشهد في العالم 
العربـــي، ففي قصـــة ”الســـيرة الطيبة 
يحكي الكاتب عن رجل أعمال  للفســـاد“ 
فاســـد يتقصى في أمـــره صحافي، لكنه 
لا يـــكاد يعثر على شـــيء واضح، ليجد 
نفسه في نهاية تحقيقه في مصيدة رجل 
الأعمال الذي استمال إدارة الجريدة من 

خلال إعلاناته.
وفـــي نفـــس الإطـــار يقـــدم صاحب 
المحابـــاة  مأســـاة  المعتـــوه“  ”وصيـــة 
والعلاقـــات التـــي تطغى علـــى الحياة 
العامـــة فـــي العالـــم العربي فـــي قصة 
”صـــوت الســـيد“، فيحقق رجـــل بائس 

أمنيـــات الكثير مـــن المحطمين من خلال 
اســـتغلاله عاتـــق رجـــل مهـــم، وتوزيع 
رســـائل توصية لفائدة بعض البائسين 
والحالمين، قبل أن تلقي الشرطة القبض 

عليه.
لا تخلـــو القصص من أثـــر التاريخ، 
فمن خلال نصي ”جهة الحياة“ و“شـــبح 
يؤنـــس الريح“ يســـترجع الكاتب لحظة 
تاريخيـــة مرتبطة بمســـار بنـــاء الدولة 
الجزائرية واسترجاع سيادتها، ويواجه 
أبطال القصتين ســـؤال المستقبل وخيبة 
الحاضر، بتكثيف لحظات فارقة كالثورة 

التحريرية الكبرى والاستقلال.
والعلاقات  للحـــب  الكاتـــب  ويفـــرد 
الزوجيـــة أكثر من نـــص، حيث يقدم من 
قصة حب  خـــلال ”معارضة في الحـــب“ 
حكاية الحب  موازيـــة لملحمة ”حيزيـــة“ 
التاريخية المشهورة في الجزائر، فيسرد 
ثـــلاث حكايات حـــب متوازية لـــكل من 
حيزية وســـعيد وبطلي القصة، ولجواد 
البطل وفرسه، كأنه يعلن أن الحب يمكنه 

أن يكون أشمل من التصورات المألوفة.
ويتنـــاول صاحـــب روايـــة  ”مولـــى 
قدرة الحب على تذليل الفوارق  الحيرة“ 
ومحـــو الانتمـــاءات الضيقـــة في نص 
”قارئة الشـــعر من بارادو“، حيث ينتصر 
الحب على الشـــكوك والجراح والأوهام، 
كمـــا يرمم العلاقـــة في قصته ”تعاســـة 
والتي  زوجـــين أغفلا أفـــلام الكرتـــون“ 
تسرد تفاصيل أزمة زوجية بسبب تباعد 

الأفكار والاهتمامات والسلوكات.
وتعالج المجموعة السلوك الإنساني 
والجريمة والنزوع إلـــى العنف والزهد 
و“الخلوة“،  في قصتـــي ”موحا المطـــر“ 
حيث يبـــدر عن الإنســـان ســـلوك يغير 
حياتـــه إلـــى الأبـــد، علـــى عكـــس قصة 
”للبريئـــة خرافاتها الصغيرة“ أين تنجو 

فتاة من مصيدة الجشع والانسياق وراء 
زيف الحياة.

يعيد الكاتب  وفي نص ”البشـــعان“ 
تعريـــف الجمـــال، حيث يصبح البشـــع 
على قدر كبير من البهاء والقبول بسبب 
طيبته وإنســـانيته ووجـــوده الطبيعي، 
وقد تصدر النص المجموعة كأنه محاولة 
لدفـــع القارئ إلـــى التســـاؤل عن معنى 

الجمال والشر والبشاعة والخير.
كمـــا يخص الكاتـــب الممثلـــين ”من 
غيـــر النجوم“ كما بـــين في إهداء قصته 
”الممثـــل“ بتكـــريم، حيث يتحـــول الممثل 
الذي أدى العشرات من الأدوار الصغيرة 
إلـــى بطـــل فجأة فـــي الواقـــع، ويعيش 
لحظات مـــن التمثيل فـــي دور بالصدفة 

يبهر ويصدم به محيطه.
وتثبـــت قصص المجموعـــة أنه رغم 
اعتبار الرواية بســـبب حجمها السردي 
الجامع المناسب غير أن القصة القصيرة 
بوصفهـــا فن اللقطة قادرة بشـــكل لافت 
على التقاط واقع متشـــظ ومتداخل، من 
خلال انتقالاتها الســـريعة والمكثفة بين 
المواضيع وتنويع الأساليب في مساحة 
مدروســـة، ما يجعل منهـــا طاقة موجهة 
بشـــكل أفضـــل للنقد والتكشـــف وإثارة 

الأفكار.

وعلــــى غرار الكثير مــــن كتاب القصة 
القصيــــرة المعاصرين اليــــوم اتجه يبربر 
إلــــى النقد، مســــتنهضا شــــخصيات من 
الهامــــش لتقود حكاياته التي لا تســــعى 
إلى الحكاية فــــي ذاتها بل إلى ما خلفها، 
إلى عمقها الناقد والكاشف بجرأة وصدق 

لوهن القشور التي تملأ الواقع.
والسياســــي  الاجتماعــــي  الواقــــع 
وحتى الفنــــي والعلمي وغيره مما يحيط 
والإنسان  والعربي  الجزائري  بالإنســــان 
عامة، هو ما تســــعى إلى كشفه القصص، 
لكن ليس بشكل مباشر يدخلها علم البيان 
السياسي، وإنما بقيادة الحكاية بسلاسة 

إلى الفكرة.
وتعــــد هــــذه أول مجموعــــة قصصية 
منشــــورة لإســــماعيل يبرير بعد أن نشر 
قصصا متفرقــــة في الصحافة قبل عقدين 
من الزمن، وحاز بعض الجوائز في القصة، 
بينما في رصيــــده عدد من الروايات على 
و“باردة  غرار ”ياموندا، ملائكة لافــــران“ 
كأنثــــى“ و“منبوذو العصافيــــر“ وآخرها 
بالإضافــــة إلى  ”العاشــــقان الخجــــولان“ 

دواوين شعر ومسرحيات.
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تتهامس} قصص جزائرية

د أوهام الواقع
ّ

تبد

واقع متهالك لشخصيات هشة (لوحة للفنانة هبة عيزوق)

الندوة تحاول تعزيز 

وتعميق الوعي بأهمية العلم 

والتكنولوجيا وترسيخ ثقافة 

التجديد والابتكار ودعم 

منظوماتها في الدول العربية

جائزة الملك فيصل ومؤسسة الفكر العربي

تناقشان واقع المعرفة والابتكار 

هنري العويط: الندوة دعم للمعرفة والعلم والتكنولوجيا والابتكار

{العرب وتحديات التحول نحو المعرفة والابتكار} يؤسس لثقافة جديدة

في كل لحظة نسمع عن ابتكار جديد علميا كان أو تكنولوجيا أو فكريا ثقافيا، 
ففي كل لحظة هناك نصوص تكتب ومبادرات تنشــــــأ وأفكار تولد، والعالم لا 
يتوقف عن الابتكار والتجدد، وهو ما يبدو ملحا اليوم وضروريا لأي شــــــعب 
ــــــة. ولعل أغلب البلدان  يريد مواكبة ركب التقدم، وترســــــيخ مكانته الحضاري
العربية تواجه في هذا الصدد مشكلات مما لا يمكن معالجتها بالرصد فقط، 
بل باقتراح الحلول، وهو ما ســــــعت إليه ندوة انتظمت في الســــــعودية تناقش 

كتاب ”العرب وتحديات التحول نحو المعرفة والابتكار“.

الكتاب يقدم توصيات 

لتحديد الحاجات والأولويات 

ووضع السياسات وإقرار 

الخطط وإطلاق مشاريع 

وطنية وإقليمية

قصص المجموعة تتقاطع

بموضوعاتها المستمدة من

اليومي ومن الحلم مع الهم

السياسي ونقاشاته ومع

التاريخ الفردي والجماعي

?

ربي ول ي و



 نظمـــت صالة مارك هاشـــم فـــي فرعها 
للفنانـــة  تشـــكيليا  معرضـــا  الباريســـي 
اللبنانيـــة فاطمـــة الحـــاج تحـــت عنوان 
”نزهـــات مشـــرقية“ ضم لوحـــات بأحجام 
الزيتيـــة  بالألـــوان  مشـــغولة  مختلفـــة 
والأكريليك. وشكل المعرض بمجمله رحلة 
بصرية جديدة في عالم الحدائق الداخلية 
لفنانـــة لم تغـــادر الحدائـــق عالمها مهما 

تعددت مشاهدها وإحالاتها الشعرية.
وقدمـــت صالة مـــارك هاشـــم معرض 
الفنانـــة بهـــذه الكلمـــات ”فاطمـــة الحاج، 
تلميذة الفنان التشـــكيلي اللبناني شفيق 
عبود، الفنان التجريدي الشغوف بالألوان 

الذي طالما اُعجبت به الفنانة».

وتتابــــع أن المعرض «تأكيد جديد على 
عشــــق الفنانــــة لعوالــــم ماتيــــس وبونارد 
وفوييارد الفنية. هؤلاء انتموا إلى المدرسة 
الانطباعية بشــــكل لا لبس فيه وتركوا أثرا 
كبيرا جــــدا في تكوين عالــــم فاطمة الحاج 

وكيفية نظرتها إلى الطبيعة“. 
للمعرض  الصحافي  البيـــان  ويضيف 
أن عالم الفنانة ُمســـتقى من حدائق سبق 
أن زارتهـــا تكرارا في مدن عديدة من لبنان 

وفرنسا والمغرب واليمن“.

غير أن هذه الذاكــــرة المتوهجة التي 
مدّت الفنانة بكل المشــــاهد التي رسمتها 
في مســــيرتها الفنية وصولا إلى معرضها 
الجديــــد هذا لم تلتقط ما اختبرته كما هو 
تماما، ولكن صهرته بمشاعر وأفكار جاعلة 
منه نصا بصريا فريدا لا ينتمي إلا إليها، 
ولا يســــرد إلا قصصا مأهولة بمخلوقات 
والفراشــــات،  كالقطــــط  حيــــة  وكائنــــات 
إضافة إلى الإنســــان الحاضــــر في الكثير 
مــــن لوحاتها الســــابقة والجديدة كجزء لا 
يتجزأ من المشــــهد العام وكمنغمس كليّ 
بطقوس التحولات اللونية والشكلية على 
إيقاع الفصول الأربعــــة بكل ما تحمل من 
تبدلات وانقشاع لوني متباين التدرجات.

كمــــا حــــلّ الليل فــــي لوحاتهــــا ملونا 
وغامضا ويضج بأضواء خافتة لم يعرفها 

”النهار“ في لوحاتها.
وإن كان زائــــر المعــــرض توقــــع رؤية 
أعمال جديــــدة مغايرة لذلك التوجه الفني 
الذي حفــــر بعيداً في نفــــس الفنانة حتى 
صــــار جزءاً منهــــا فهو مُخطــــئ. فقد عثر 
مــــن جديد على هذا الولــــع المُتجدد دوماً 
باللون، والانشــــغال بالضــــوء ليس كمادة 
والشخوص  الأشــــكال  لتظهير  تســــتخدم 
الموجودة في لوحتها، بل كعنصر أوكلت 
إليــــه مهمــــة إقامة الحــــدود بيــــن أجزاء 
اللوحة، شــــاحناً إياهــــا بغنائية تعبيرية 
برعــــت الفنانة في جعلها نســــيجا واحدا 
يســــتحيل تفكيكــــه دون أن يحدث خلل ما 

في تصميم بنيان اللوحة.
ولعلّ الفنانة فاطمة الحاج، بمسيرتها 
الفنيــــة الطويلة، من أهــــم الفنانين الذين 
أكــــدوا للمُشــــاهد أن كل فنــــان لــــه مفتاح 
واحد كفيل بتشــــريع كل الأبــــواب المُطلة 
علــــى كل ما قدمــــه يوما. ومفتــــاح أعمال 
فاطمة الحاج هــــو، ودون منازع، الطبيعة 
بمختلف نباتاتها المتداخلة التي غالبا ما 
ظهرت كنسيج واحد يتدفق في اللوحات، 

مما أحــــال أعمالها في مــــرات عديدة إلى 
الانطباعيــــة التجريدية التــــي لم تخل من 
ومضــــات تشــــكيلية محــــددة ظهــــرت من 

خلالها المخلوقات والأشياء.
أما الجديد الطارئ في لوحات الفنانة 
فمردّه ما عاشته الفنانة خلال فترة الحجر 
الصحــــي مــــن ناحية وما شــــعرت به إزاء 
الكــــوارث الأمنية والمعيشــــية التي مرت 
ولا تزال تمر علــــى لبنان، ونذكر بالأخص 

جريمة انفجار مرفأ بيروت.
وقد قالــــت الفنانة حول ذلــــك ”علمت 
بخبــــر الانفجار عندمــــا كنت محجورة في 
باريس. شــــكلت هذه الجريمة المروعة في 
نفســــي أثرا رهيبا وشــــرعت فــــي تصميم 
كتــــاب يضــــم 30 لوحة مرفقــــة بنصوص 
شعرية عن لبنان لشعراء لبنانيين. وهكذا 
خاصة بعد إحساسي  ولدت فكرة ’عشتار‘ 
بقلق داهــــم وخوف من اندلاع حرب أهلية 

جديدة في لبنان“.

وعشـــتار الآلهة الفينيقيـــة، كما تقول 
الأسطورة، قررت بعد موت زوجها أن تبني 
حضارة جديدة وهي ”قرطاج“، بدلا من أن 

تدمر المدينة التي كانت موجودة آنذاك.
ويمكن أن نعتبــــر كلام الفنانة تأكيدا 
على ما وجده المُشاهد في لوحاتها: عالم 
آخــــر دخلت إليه الفنانة لتحتفي به، وذلك 

من داخل بوابات حدائقها السابقة.
وتذكّــــر فاطمــــة الحــــاج الناظــــر إلى 
الخرافية  بالقصــــص  الجديدة  لوحاتهــــا 
التي يسير فيها البطل في مكان ما اعتاد 
عليه ليعثر على باب يفضي إلى عالم آخر 
يشــــبه الأول، ولكن أغنــــى لناحية الزخم 

الخيالي والشعري الحاضر فيه.
وتقول الفنانة حول تحولها إلى عالم 
مختلف، ولكن شــــبيه بما رســــمته سابقا، 
”تعمّقــــت في عالم أســــطورة قدموس الذي 
انطلق بحثــــا عن أخته عشــــتار. ووجدت 
نفســــي أنغمس في عالم الشاعر الفارسي 

’نظامــــي غنجــــوي‘ والرحلة حــــول العالم 
التي أسفرت عن ابتكار جنائن ملونة تمثل 

كل واحدة منها بلدا مختلفا عن الآخر“.
ويظهر تأثر الفنانة بقصائد الشــــاعر 
تذكّــــر  التــــي  المشــــاهد  فــــي  الفارســــي 
بالمنمنمــــات الفارســــية وبالأخــــص تلك 
التابعة لمدرســــتين هما مدرسة ”شيراز“ 
ومدرســــة ”تبريــــز“، ســــواء مــــن ناحيــــة 
الألوان -لاســــيما اللون الــــوردي- أو من 
ناحية تدفــــق اللون وكأنه نهــــر إلى قلب 
اللوحــــة أو مــــن ناحيــــة اهتمــــام الفنانة 
برسم الشــــخوص والكائنات في لوحاتها 
متفاعليــــن مــــع محيطهم وعلــــى اتصال 
وثيق به، ممــــا يحوّل بعض الأعمال التي 
قدمتها فاطمة الحاج إلى قصص قصيرة 

من كتاب واحد.
ولا ننســــى في هذا السياق أن من أهم 
خصائص المنمنمات الفارسية أنها كانت 
ترافــــق نصوصا مكتوبة كمــــا تفعل اليوم 

الرســــوم التوضيحية التي هي على درجة 
عالية من الفنية. وهكــــذا تتالت اللوحات 
فــــي معــــرض الفنانــــة اللبنانيــــة الجديد 
فصولا من كتــــاب واحد عــــن لبنان جديد 
يعيد تشــــكيل ذاتــــه من وحي الأســــاطير 

المُحببة.
يُذكــــر أن الفنانة فاطمــــة الحاج ولدت 
عام 1953 في الوردانية – الشــــوف. وبدأت 
دراســــة الرســــم في كلية الفنون الجميلة 
ببيروت، ثم أكملتها في لينينغراد وحازت 
عــــام 1985 على جائــــزة بيكاســــو بمدريد 

وكانت قد انتقلت إلى باريس.
وبدأت الفنانة التشــــكيلية بالمشاركة 
في العروض الفنية سنة 1986 لتستمر في 
المشــــاركة بمعارض داخل لبنان وخارجه 
وتقديــــم معــــارض فردية عديــــدة في دول 
مختلفة نذكر منها إضافة إلى لبنان: قطر 
والبحرين  والكويــــت  وســــوريا  والمغرب 

والولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا.
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الليل في لوحات فاطمة الحاج عالم من نور حدائق تجمع بين الطبيعة والأسطورة

معن في فردوس المساحات المفتوحة
ُ

نزهات مشرقية ت
ا

ّ
ا بصريا خاص

ّ
اللبنانية فاطمة الحاج تصنع من الحدائق نص

ــــــع الفنانة اللبنانية فاطمة الحاج الضوء وتعشــــــق الألوان، فتقتبس من  تتتبّ
الحدائق الخالدة في ذاكرتها لوحات تشــــــكيلية تحمل من يشــــــاهدها إلى 
”نزهات مشــــــرقية“ تزيّنها منمنمات فارســــــية وتستحضر من خلالها بوابات 

نحو حدائق تاريخية تحضر فيها الآلهة الفينيقية.

زائر المعرض يعثر من 

جديد على الانشغال 

بالضوء كعنصر أوكلت 

إليه مهمة إقامة الحدود 

بين أجزاء اللوحة

 الريــاض - ينظــــم معهد مســــك للفنون 
التابع لمؤسســــة ولي العهد الســــعودي 
محمد بن ســــلمان بن عبدالعزيز ”مســــك“ 
معــــرض ”تعاودنــــي خيالات“ فــــي صالة 

الأمير فيصل بن فهد للفنون بالرياض.
ويســــتمر المعــــرض من العاشــــر من 
مايــــو الجــــاري إلــــى الخامس عشــــر من 
أغسطس المقبل ويضم نخبة من الفنانين 
والعالمييــــن،  الســــعوديين  الصاعديــــن 
ويأتي كإحدى خطى تعزيــــز دور المعهد 
للإســــهام في نمو القطاع الإبداعي وفتح 
آفاق واسعة أمام الفنانين لإثراء المشهد 
الفني المحلي، وتهيئة مســــاحة للنقاش 
والتواصــــل مع الفنانين العالميين بهدف 

الارتقاء بالمفاهيم الفنية المحلية.
خيالات“  ”تعاودنــــي  معــــرض  ويقدم 
لــــزواره تجربة غير اعتياديــــة بين أعمال 
الفنانيــــن الأحد عشــــر ووســــائلهم التي 
عــــاودوا بهــــا خيالاتهــــم وأعادوهــــا في 
سياقات تُفســــر ما يعنيه التأني والوعي 
والإبقاء، بتنســــيق القيم الفني ســــامويل 
ليوينبيرغر والقيمة الفنية المساعدة في 
معهد مسك للفنون نورة سعود القصيبي.

وأشـــارت مديرة إدارة التقييم الفني 
في معهد مســـك للفنون بســـمة الشثري 
إلى أن المعـــرض يأتي ضمن المعارض 
الســـنوية التي ينظمهـــا المعهد والتي 
تســـعى لتنمية المعارف وبناء جســـور 
التواصـــل بيـــن الفنانيـــن والمجتمـــع 
وتعزيز التبادل الثقافي بمشاركة فنانين 

من مختلف دول العالم.
وأضافت ”يســـعى المعهد من خلال 
هـــذا المعـــرض لتعريف الزائـــر بطرق 
متنوعـــة للتقييـــم الفني من شـــأنها أن 
ترتقـــي بالمحتـــوى الفني المقـــدم وأن 
تخلـــق بدايات جديـــدة وتنمـــي دوافع 
البحث عن المعرفـــة في مجالات الثقافة 

والفنون“.
خيالات“  ”تعاودني  معرض  د  ويُجسِّ
أوجه تخليد اللحظات الاستثنائية التي 
لا تُعاد في مجتمعاتنا الآخذة في التطور، 
رات الاجتماعية والجغرافية التي  كالتغيُّ

نشـــهدها اليـــوم، من خلال أعمـــال فنية 
والتراكيب  المجســـمات  بيـــن  تنوعـــت 
الفنيـــة والصـــور والفيديـــو. ومن بين 
الأعمـــال التي يتضمنهـــا المعرض نجد 
عمـــل الفنانة الســـعودية زهرة الغامدي 
”بعـــد توهّم“ الـــذي عُرِض فـــي الجناح 
الســـعودي فـــي بينالي البندقيـــة 2019، 
حيـــث صاغته بصورة جديـــدة ليعرض 

لأول مرة في المملكة.

زهـــرة  التشـــكيلية  الفنانـــة  وتعـــدّ 
الغامـــدي واحـــدة مـــن أكثـــر الفنانين 
اشـــتغالا  الســـعوديين  التشـــكيليين 
علـــى الذاكرة، وتتســـم أعمالهـــا بالدقة 

والصعوبة إذ تقوم بتجميع جزئيات من 
الأرض كالطين والأحجار والجلد والماء 
لتنتج أعمالا تتمحـــور في الغالب حول 
الذاكرة والتاريخ، مستكشـــفة من خلال 
أعمالها التي تصفهـــا بـ“الفن الأرضي“ 

الهندسة المعمارية التقليدية.
ومـــن المقـــرر أن يتضمـــن معرض 
”تعاودنـــي خيـــالات“ أنشـــطة وبرامـــج 
تعليمية مصاحبة، منهـــا حلقات نقاش 
ودورات مختصة للفنانين التشـــكيليين 
وورش عمل موجهة للمجتمع عامة ومن 
ضمنها وشـــات الأطفال، وسيتيح فرصاً 
للحوار مع الفنانين المشـــاركين والقيّم 
الفنـــي ويقدم عرضاً فنيـــاً أدائياً للفنان 

محمد الفرج.
كما يتعـــاون المعهد مـــع المدارس 
كي ينظم للطلبـــة رحلات لزيارة معرض 
”تعاودنـــي خيـــالات“ في صالـــة الأمير 

فيصل بن فهد للفنون.
يذكر أن معرض ”تعاودني خيالات“ 
يقام فعلياً في صالة الأمير فيصل بن فهد 
للفنون بالرياض، وافتراضياً أيضاً على 

موقع معهد مسك للفنون الإلكتروني.

م لزواره 
ّ

المعرض يقد

تجربة غير اعتيادية بين 

أعمال الفنانين الأحد عشر 

ووسائلهم التي عاودوا بها 

خيالاتهم وأعادوها

{تعاودني خيالات} معرض سعودي 

عن أوجه تخليد اللحظات الاستثنائية

م لخيالات هاربة
ّ

بعد توه

 عمــان - يجتمع عشـــرة فنانين عرب 
حاملين تجاربهـــم في فن الخط العربي، 
الـــذي   “2 ”روحانيـــات  معـــرض  فـــي 
يســـتضيفه غاليري رؤى ويستمر حتى 

الثاني من الشهر المقبل.
ويشارك في المعرض الفنانون ياسر 
الدويـــك وعدنـــان يحيى ومحمـــود طه 
ومحمد بلبيسي من الأردن، وزمان جاسم 
من السعودية، وهاشم البغدادي وحارث 
الحديثي وجاســـم محمد وعلي العبادي 
من العراق، ومحمد غنوم من سوريا، في 
مزيج إبداعي وصفته الفنانة التشكيلية 
سعاد عيســـوي مؤسســـة غاليري رؤى 
بأنـــه يحوي أســـاليب مختلفة ذات رؤى 
متعددة، ابتدعها الفنانون في محاولتهم 
تقديم مفاهيم جديـــدة للحروف العربية 
وطاقاتهـــا الكامنـــة، لاســـيما من خلال 

الألـــوان التي تعانق الحـــروف لتضيف 
إلى جمالية الخط أبعاداً أخرى، وتتميز 
بطاقة إيجابية تعكس الجانب الروحاني 

في أعمالهم.
غـــازي  التشـــكيلي  الفنـــان  وقـــال 
إنعيـــم في معرض تعليقـــه على الأعمال 
المشـــاركة إن ”المعـــرض يؤكـــد أهمية 
الحرف العربي وحضوره في مجال الفن 
التشكيلي ضمن تكوينات تتراقص فيها 
الحروف العربية التي تجســـد مجموعة 
والكلمـــات  والأحاديـــث  الأشـــعار  مـــن 

المتداولة في حياتنا اليومية“.
وأضاف ”هـــذا المعرض الذي يقدمه 
غاليـــري رؤى هو من أجـــل تأكيد هوية 
اللغـــة العربيـــة وأهمية الخـــط العربي 
الـــذي يجـــب المحافظة عليه وتشـــجيع 

استمرارية هذا النوع من المعارض“.

وغازي إنعيم تشـــكيلي فلسطيني – 
أردني يمارس الرسم الزيتي والغرافيكي 
ويســـتخدم الخامات المتعددة. وقد أقام 

عدة معارض خاصة في الوطن العربي.
بدوره قال الفنان التشكيلي الأردني 
ياســـر الدويك إنه يشارك بخمسة أعمال 
لهـــا علاقة بفـــن ”الغرافيـــك آرت“ الذي 
يتميز بـــه، ونال عـــن أعماله شـــهادات 
إبداعيـــة كثيرة، ومنهـــا ما تحصل عليه 
في بريطانيا وفي دولة الإمارات العربية 

المتحدة.
ويصنّف ياســـر الدويـــك كأحد أبرز 
انين التشـــكيليين في الأردن، وأحد  الفنَّ
المســـاهمين في نشـــر وتأســـيس الفن 
التشـــكيلي والغرافيـــك فـــي الأردن، كما 
أنّه أحد المؤسسين لرابطة التشكيليين 
ولة  الأردنيين، وحاصل علـــى جائزة الدَّ
التقديريّة في الفنّ التشـــكيلي في الأردن 
عـــام 1978. وتنوّعت خبرته في الرســـم 
والتصوير، والحفر والطباعة، والخزف، 
وأعمال المينا. وفـــي حصيلته أكثر من 
ا والكثير من المعارض  13 معرضًـــا فرديًّ

الدوليّة.
وأوضح أن المعرض ”يتميز بوجود 
خلطة فنية عربية متنوعة ومتميزة، لها 
أثرهـــا الكبير في حركة الخـــط العربي، 
حيـــث قدمت الأعمال من خـــلال القواعد 
الخطية الصحيحـــة، ومنها ما ربط بين 

الفن التشكيلي والخط العربي“.
ويقـــدم معرض ”روحانيـــات 2“ لفن 
الخط العربي بلوحاته التسع والثلاثين 
أنواعها،  بمختلف  الكلاسيكية  الحروف 
مع إضافـــة روح الفن المعاصـــر إليها، 
لاســـيّما من خـــلال الألوان التـــي كانت 
تعانـــق الحروف في الكثير من اللوحات 
لتضيـــف إلـــى جمالية الخط بعـــداً آخر 
مميزاً في الشكل والتركيب. وعلى الرغم 
مـــن اعتماد فن الخط العربي على قواعد 
محددة، إلا أنه يتميز بتقديم رؤية الفنان 
للنـــص، وتصويـــره معانـــي النصوص 
الإطـــارات  عبـــر  الأدبيـــة  أو  القرآنيـــة 

الحروفية التي يبتكرها.

عشرة فنانين عرب يستعرضون 
 الخط العربي

ّ
تجاربهم في فن

حروف زمان جاسم تعيد تشكيل الكون

ّ



يوجـــه   - (المغــرب)  البيضــاء  الــدار   
”مســـرح  المغربـــي  الدولـــي  المهرجـــان 
اهتمامه خلال دورتـــه القادمة  وثقافـــات“ 
إلـــى المســـرح المحلـــي، لدعـــم الجهـــود 
الفردية والجماعية التي قام بها الفنانون 
المغاربـــة فـــي مواجهـــة جائحـــة كورونا 
وتشبثا بحقهم في الإبداع وفي استمرارية 

الفعل المسرحي.
وأعلن مدير المهرجان عادل مديح أن 
المسرحيات المغربية ستكون على رأس 
برنامج الدورة الخامسة عشرة للمهرجان 
الدولي ”مســـرح وثقافات“، الذي سينظم 
ما بيـــن العشـــرين والثامن والعشـــرين 
مـــن مايو الجـــاري بمختلـــف الفضاءات 
الثقافيـــة بالدار البيضـــاء وذلك بمبادرة 

من مؤسسة الفنون الحية.
صحافيـــة  نـــدوة  خـــلال  وأوضـــح 
خصصـــت لتقديـــم برنامـــج دورة هـــذه 
الســـنة، أنه من بين المســـرحيات العشر 
التي ستشـــارك فـــي هذه الـــدورة، هناك 
ثماني مســـرحيات ســـتمثل المغرب من 
أجل الاحتفـــال بصبر الفنانين المحليين 
ومثابرتهم وهم الذيـــن واصلوا أعمالهم 
الإبداعيـــة رغـــم الأزمـــة الصحيـــة التي 
فرضها وباء كورونـــا، وإرغام المنظمين 
علـــى إلغـــاء العديـــد مـــن المهرجانـــات 
أو  الفرديـــة  المســـرحية  والعـــروض 

تأجيلها.
وأشـــار إلى أن هذه الدورة، المنظمة 
فالمســـرح!“،  ”نتلاقـــاو  شـــعار  تحـــت 
مايـــو  مـــن  العشـــرين  يـــوم  ســـتفتتح، 
الحالي، بتقديـــم عرض ”نايضة 2“ لفرقة 
”ســـتيلكوم“ بأســـتوديو الفنـــون الحية، 

لفرقة  فيما ســـيكون عـــرض ”بضـــاض“ 
ســـينيرجيا، العـــرض الخـــاص لاختتام 
هذه النســـخة من المهرجـــان يوم الثامن 
والعشـــرين مـــن مايـــو بمســـرح محمد 

السادس.
كمـــا يتضمـــن برنامج هذه الســـنة، 
حســـب نفس المصدر، عرض المسرحية 
لســـيرج  نيـــرود“  ”تانغـــو  الفرنســـية 
(أنـــا لا أنام)  باربوشـــيا، و“ماركـــداش“ 
للمخرج عادل مديح، والعرض الســـوري 
”مولانـــا“، والمســـرحيات المغربية ”كان 
يا ما كان..الجيب“ لـ“ســـي كروب سين“، 
لفرقـــة  لعيـــالات“  ”حمـــام  ومســـرحية 
”توكـــوس آرت“ التي تخرجهـــا المغربية 

لطيفة أحرار.
وقال مديح إنه من بين المســـرحيات 
المغربيـــة التـــي تمـــت برمجتهـــا فـــي 
المهرجان، هناك أيضا مســـرحية ”فايك“ 
(مزيّف)، وهي مســـرحية هزلية باللهجة 

الدارجة.
وأوضح أن هذه المسرحيات تقدم في 
فضاءات ثقافية مختلفة بالدار البيضاء، 
مثل مســـرح محمد الســـادس، والمركب 
الثقافـــي آنفـــا، والمركـــز الثقافي محمد 

الزفزاف، وأستوديو الفنون الحية.
وأكـــد رئيس مؤسســـة الفنون الحية 
نورالديـــن عيـــوش أن الدورة الخامســـة 
عشـــرة للمهرجـــان تأتـــي بعـــد الأزمـــة 
الصحيـــة المرتبطـــة بفايـــروس كورونا 
الذي حرم الفنانين من قاعات الأداء ودور 
السينما والمسرح، مشـــيرا إلى أنه هذه 
الأزمـــة أثبتت أن لا شـــيء يمكن أن يحل 
محل متعة الحضور والعطاء الفني على 

خشبة المسرح.
وأعـــرب عيـــوش عن رغبتـــه في دعم 
مســـرح الشـــارع والعروض المســـرحية 
في المدارس والأحياء من أجل تشـــجيع 
الإبـــداع الفني والانفتـــاح الفكري، داعيا 

إلى المزيد من دعم الفنانين والمســـارح 
لخلق ديناميكية فنية.

وحســـب عيـــوش فـــإن المغـــرب لا 
يفتقر إلى البنيـــة التحتية الثقافية، كما 
تشهد على ذلك كثرة الفضاءات الثقافية 
فـــي الـــدار البيضـــاء، مشـــيرا إلـــى أن 
التحـــدي الحقيقي يكمن في مواكبة هذه 
الفضاءات لتعزيز التنشيط الثقافي بكل 

جهة والبلاد بأكملها.
وفي إشـــارة إلى برنامج المهرجان، 
أشـــار عيـــوش إلـــى أن إدارة المهرجان 
خلال تحضيرهـــا لبرنامج هذه الســـنة 
وقـــع اختيارهـــا على مســـرحيات عالية 
الجـــودة مقدمـــة مـــن مواهـــب، مضيفا 
أن هـــذه النســـخة ســـتقدم تكريما حارا 
لفنانيـــن مغربيين كبيرين، ويتعلق الأمر 

بخديجة أسد ونورالدين بكر.
وخديجة أســـد هي ممثلة مغربية من 
مواليد مدينة الدار البيضاء ســـنة 1952، 
وقدمت العديـــد من الأدوار المســـرحية 
والتلفزيونية وتعد سلسلة ”لالة فاطمة“ 
من أشهر أعمالها، وكذا فيلم ”نمبر وان“ 
ســـنة 2009، إضافة إلى تقديمها برنامج 
”لالة لعروســـة“ في موســـمه الرابع سنة 

2009 وكذلك سنة 2014.

أما نورالديـــن بكر فهو مـــن مواليد 
الـــدار البيضـــاء ســـنة 1952، ويُعـــدّ من 
بين أفضـــل الكوميديين المغاربة وعاش 
أفضل فترات مشـــواره الفنـــي في فترة 
التســـعينات من القرن الماضي مع فرقة 
”مســـرح الحـــي“ التي قدم معهـــا أفضل 
أدوار المســـرحية والتـــي اعتبرت أيضا 
من بين أفضل المســـرحيات المنتجة في 
تلك الفترة ومن بينها مســـرحيتا ”شرح 
سنة 1998، بالإضافة  و“حب وتبن“  ملح“ 
إلـــى ذلـــك عمل فـــي عـــدة مسلســـلات 
وسلسلات تلفزيونية هزلية لعل أشهرها 
مسلســـل ”سرب الحمام“ ســـنة 1998 مع 
رشـــيد الوالي، وتضم تجربته عشـــرات 

السيتكومات والمسرحيات.
وأكد مدير شـــركة التنميـــة المحلية 
والتظاهرات  للتنشـــيط  البيضـــاء  الدار 
محمد الجواهري أن المهرجان ســـيتيح 
البيضـــاء  الـــدار  لجمهـــور  الفرصـــة 
المتحمس للفعاليات الفنية للقاء فنانيه 
المفضليـــن، مشـــيرا إلـــى أن الهدف هو 
إطالة مـــدة هذا المهرجان وتعميمه على 
مختلف مقاطعات العاصمة الاقتصادية.

وحســـب الجواهري فـــإن هذا النوع 
من التظاهـــرات بمثابة منصـــة للتبادل 
بين الفنانين المحليين والأجانب ويمكّن 

من تعزيز الأنشطة الثقافية في البلاد.

 القاهــرة - صارت الأعمـــال الدرامية 
والموجهة إلى  المصنفة أعمالا ”عائلية“ 
كامل أفراد الأســـرة قليلة وشـــحيحة في 
الدرامـــا المصرية وحتـــى العربية خلال 
الأعوام الماضية، فالعمـــل الموجه نحو 
جمهـــور بعينـــه يكون أكثـــر خصوصية 
وأقل مخاطـــرة من ذلك الذي ينهل من كل 
المواضيـــع ليجذب شـــرائح مختلفة من 

المشاهدين.
الذي  ويعتبر مسلســـل ”دايمًا عامر“ 
عرض في رمضـــان الماضي ومن المقرر 
إعـــادة عرضـــه على عـــدد مـــن القنوات 
المصريـــة، واحدًا من الأعمـــال الموجّهة 
إلـــى كل أفراد الأســـرة والمجتمع، والتي 
تنبـــش في مشـــاكل المجتمعـــات وتفكك 
قيودها والظواهر الغريبة التي تنتشـــر 
بيـــن أفرادها وتطـــول مكونات الأســـرة 

الواحدة.
حـــول  المسلســـل  أحـــداث  وتـــدور 
شـــخصية عامـــر عبدالـــرازق (مصطفى 
الظـــروف  أجبرتـــه  والـــذي  شـــعبان)، 
علـــى التخفّي خلف شـــخصيّة مشـــرف 
اجتماعي في مدرســـة خاصة ”ناشونال 
وإنترناشونال“. وبحكم عمله يقوم عامر 
بمســـاعدة الطـــلاب على حلّ مشـــاكلهم 
وخلافاتهـــم داخـــل المدرســـة، إضافـــة 
إلـــى الأزمـــات النفســـية التـــي يتعرض 
لهـــا الطلاب في تلـــك المرحلـــة العمريّة 
والفروقـــات الفكريّـــة بينهـــم وبين أفراد 
عائلاتهـــم وطريقة التعامل الســـليم بين 
بعضهم واكتســـابهم المهـــارات اللازمة 
لمواجهة الاختلالات الأخلاقية المتفشية 

في المجتمعات.

ويتطرق المسلســـل لواحدة من أكبر 
المشـــكلات فـــي المجتمـــع المصري ألا 
وهي مشـــكلة التعليم وخاصة المشـــاكل 
التعليميـــة  بالمنظومـــة  المرتبطـــة 
وبالمدارس الخاصة والتي تفشّت بكثرة 
في الفتـــرة الأخيرة في المـــدارس، وهو 
يحاول عبـــر قصص التلاميذ وحكاياتهم 
ومشـــكلاتهم الوقوف على الأزمات التي 
تشـــوب هذا القطاع ومناقشـــتها ووضع 
بعض الحلول لها، بالإضافة إلى التطور 
التكنولوجـــي المتســـارع الذي يعيشـــه 

العالم ويؤثر في الأنظمة التعليمية.
وينهل المسلسل من الحياة اليومية 
للعائـــلات، فيعرض شـــخصيات طلابية 
مختلفـــة ومتناقضة، ولكل منها مشـــكلة 
صحيـــة أو نفســـية أمعـــن المجتمع في 
تعميقها عبر التعامـــل معها بالكثير من 
الســـخرية والرفـــض، كمـــرض البهـــاق، 
ومشـــكلات  الطبقية،  والتفرقـــة  والفقـــر 
الخصوصية  الاحتياجـــات  ذوي  الطلاب 

ودمجهم في المجتمع ومساعدتهم.
كمـــا يناقش ”دايما عامـــر“، أكثر من 
ظاهـــرة يتعـــرّض إليها الأطفال بشـــكل 
يومي وخصوصًـــا مشـــكلة التّنمر التي 
تعاني منهـــا المجتمعـــات وتؤثر بكثرة 
على الأطفـــال وحالتهم النفســـية وحتى 

مسيرتهم الدراسية.
ويحوي المسلسل العديد من الرسائل 
الاجتماعيـــة التي تخـــص العلاقات بين 
الكبار كالأبوين، والموظفين والزملاء في 
العمل، كما يوجه ملاحظات قصد أخذها 
بعيـــن الاعتبار من الســـلطات الحكومية 
على أمل أن تحدث تغييرا ويتفاعل معها 

المســـؤولون. وهذا بالفعـــل ما حدث مع 
وزيـــر التربية والتعليم فـــي مصر طارق 

شوقي الذي أشاد بالمسلسل.
”ودايمًا عامر“ هو من بطولة مصطفى 
شعبان، وصلاح عبدالله، ولبلبة، وميرنا 
نورالديـــن، ونضـــال الشـــافعي، وعمرو 
وكريـــم  ثـــروت،  ومحمـــد  عبدالجليـــل، 
عفيفي، ومحمد محمود، وأحمد الشامي، 
وســـماء إبراهيـــم، والممثلـــة اللبنانيـــة 
سينتيا خليفة كما ضمّ عددا من الوجوه 
الشبابية منهم يوســـف وائل نور، ولمى 
كتكت، ومنار عبدالحليم، ويارا المليجي، 
وهو من تأليف ورشـــة كتابـــة لمجموعة 
مـــن المؤلفيـــن الشـــبّان تحت إشـــراف 
المؤلف أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي 

الهواري.

وقـــدّم مصطفى شـــعبان، مـــن خلال 
شـــخصية عامر عبدالرزاق، دورا جديدا 
مختلفـــا عمّا قدمه خـــلال تجربته الفنية 
الممتـــدة طوال نحو خمســـة وعشـــرين 
عاما، حيث جسّد شـــخصية عادية تشبه 
الكثيـــر من المرشـــدين الاجتماعيين لكن 
يطغى عليها الطابـــع الكوميدي وتبتعد 
و“الأكشن“  بشـــعبان عن أدوار ”الفتوة“ 
التـــي أداهـــا خلال  و“الوعـــظ الدينـــي“ 

السنوات الماضية.
ومكنـــه نجـــاح الـــدور الجديـــد على 
الجمهـــور مـــن نيـــل تكريـــم خـــاص من 
وهـــو أحد القوى  حزب ”حمـــاة الوطن“ 
المصرية،  للحكومة  الداعمة  السياســـية 
تقديرًا لجهـــوده في تقديـــم تجربة فنية 
اجتماعيـــة مختلفـــة تناقـــش الكثير من 
قضايا التعليم كما لا تتغافل عن الترويج 

للسياحة المصرية.
وغيـــر بعيد عن طبيعـــة دوره، اختار 
مصطفى شـــعبان أن يشـــاركه المسلسل 
أشخاص من الواقع، يعانون من مشكلات 
جسدية ونفســـية بهدف أن تكون رسائل 
المسلســـل أكثـــر واقعيـــة وإقناعا، ومن 
هـــؤلاء مهنـــد عمادالدين وهو شـــاب من 
ذوي الاحتياجـــات الخصوصية ظهر في 
إحدى حلقـــات المسلســـل وكان صاحب 
اقتـــراح تدريس مادة احتـــرام الآخر في 

المدارس المصرية.
عمــــاد،  مهنــــد  الطفــــل  شــــارك  كمــــا 
وهــــو طفل كفيــــف مــــن ذوي الاحتياجات 
الخصوصية، كان قد شــــارك في احتفالية 
اليــــوم  بمناســــبة  باختــــلاف“  ”قــــادرون 
العالمي لــــذوي الاحتياجات الخصوصية 
في ديســــمبر الماضي، وطلــــب من الفنان 

مصطفى شعبان مشــــاركته في مسلسله، 
ولفت الأنظار إليه إذ ظهر متمكنا من غناء 
أغنيــــة باللغتيــــن الإنجليزيــــة والعربية، 
ممثلاً لمدرسته بدعم من عامر عبدالرازق، 

المشرف الاجتماعي بالمدرسة.
واختار شعبان أن يشاركه المسلسل 
نجـــوم من فنانـــي الكوميديـــا المصرية 
وعلى رأسهم صلاح عبدالله الذي يصنّف 
ضمن أشـــهر الممثليـــن الكوميديين في 
مصـــر، وتمثّـــل الفكاهة إحـــدى مكونات 

شخصيته الإنسانية قبل الفنية.
ويلعـــب عبدالله دور الأســـتاذ لطفي 
وهو وكيـــل مجموعة المـــدارس، والذي 
ســـيحضر قريبـــه عامـــر للعمـــل عنـــده 

كأخصائي اجتماعي.
وقال مصطفى شعبان في تصريحات 
صحافية إن اختيار طاقم من الكوميديين 
يتنـــاول  فالمسلســـل  مقصـــودا،  كان 
موضوعا حساســـا ومهما للمجتمع وهو 
موجه إلى كافة الشرائح بمختلف درجات 
الوعـــي لديهـــا، لذلك ســـيكون أقرب إلى 
الخطابة لو قدم بكثير من الجدية وتغافل 
الجانـــب الكوميـــدي الهزلـــي، وبـــدل أن 
يجمع شمل العائلة ويجذب المشاهدين، 

سينفّرهم منه.
وأوضـــح أنـــه كان متعمـــدا أن تمرر 
المعلومات في المسلســـل بطريقة تتميز 
بخفـــة دم حتـــى تصـــل إلـــى الجمهـــور 
بســـهولة، لذلك كانت الترشيحات تقترح 
ممثليـــن كوميديين وتذهب إلى أســـماء 

أولئك الذين يتمتعون بخفة الظل.
فكـــرة  أن  عبداللـــه  صـــلاح  ورأى 
المسلســـل مختلفة فالعمل تناول بطريقة 
غير مباشـــرة معاناة الأطفـــال المرضى 
الخصوصية  الاحتياجات  ذوي  والأطفال 
وفكـــرة أن وجودهـــم فـــي حياتنـــا مـــن 
الممكـــن أن يكـــون مفيداً لنـــا، ويمكن أن 
يكون المسلســـل فـــي شـــكل ”نصيحة“ 
غيـــر مباشـــرة موجهة إلى الأشـــخاص 
ذوي العقـــول المتحجـــرة ومن لا يقبلون 
النصيحـــة وتغييـــر طـــرق تعاملهـــم مع 

الأطفال.
ويعتبر عبدالله أنه من الضروري أن 
يكون لـــدى المخرجين العرب الجرأة في 
مناقشة المشاكل المهمة في المجتمعات، 
ومـــن أخطـــر وأهم هـــذه المشـــاكل هي 
مشـــكلة التعليـــم التـــي لا تقتصـــر على 
المحيط الضيّق داخل أســـوار المدارس 
بل تمتـــد تأثيراتها إلى داخل كل البيوت 

المصرية والعربية.
وبعـــد نجاح شـــراكته مـــع المخرج 
مجـــدي الهواري فـــي مسلســـل ”دايما 
عامـــر“ مـــن المزمـــع أن يعـــود الفنـــان 
مصطفى شـــعبان، إلى شاشـــة السينما 
بعد غياب نحـــو 12 عامًا، من خلال فيلم 
جديد يحمل اســـما مؤقتًا بعنوان ”اللي 
ســـرق حاجة يرجّعها“، ومن المتوقع أن 
يكون الفيلم في إطار أكشـــن – كوميدي، 
وســـيصوّر في عـــدد من الـــدول بخلاف 

مصر منها إسبانيا والمغرب.
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ا عامر} 
ً
مسلسل {دايم

ينبش في مشاكل 

المجتمعات ويفكك 

قيودها والظواهر الغريبة 

التي تنتشر بين أفرادها

أزمة كورونا أثبتت أن 

لا شيء يمكن أن يحل محل 

الحضور والعطاء الفني 

على خشبة المسرح

�

نورالدين عيوش

رة
ّ
المدارس مجتمعات مصغ

{دايما عامر}.. دراما اجتماعية 

تحلل الكثير من القضايا المصرية فنيا
أطفال من ذوي الهمم يشاركون في مناقشة مشكلات التعليم

ليس من السهل أن يغامر المنتجون لتقديم المسلسلات الاجتماعية العائلية 
في ظل التنافس المحموم على الربح المادي من مسلسلات الأكشن والإثارة 
والقصــــــص العاطفية. لكن إيجاد توليفة درامية تجمع بين الأداء الكوميدي 
ــــــصّ الجيد وممثلين جيدين قد تغيّر النظــــــرة كليا، وهذا ما حصل مع  والن
الذي خرج عن المألوف وقــــــدّم موضوع اجتماعيا  مسلســــــل ”دايما عامر“ 

يهدف إلى الارتقاء بالمجتمع المصري.

المهرجان الدولي

{مسرح وثقافات} يدعم 

المسرحيين المغاربة

{نايضة تو} مسرحية مغربية لم تنل حظها بسبب كورونا الكوميديا توجه رسائل ونصائح غير مباشرة



هاشـــتاغات  تصـــدر  أثـــار   - بغــداد   
”عراقيـــة“ للترند الســـعودي علـــى تويتر 
تطالـــب بإعادة بنـــاء قبور مقبـــرة ”بقيع 
وتحديدا قبـــور أئمة البقيع جدلا  الغرقد“ 
واسعا. وعلى مدى اليومين الماضيين نزلت 
الجيـــوش الإلكترونية في العـــراق بثقلها 
ضمن هاشتاغي #إعادة_بناء_البقيع_
تزامنا  و#بناء_البقيع_مطلبنا  مطلبنـــا 
مـــع تظاهرات فـــي بعض المـــدن العراقية 
تطالب بإعادة بناء المقبرة. وأظهرت صور 
ومقاطع فيديـــو متداولة تجمعات ضخمة 
تحمـــل أعلاما ولافتـــات طائفيـــة وأخرى 
مـــدون عليهـــا هاشـــتاغ #إعادة_بناء_

البقيع_مطلبنـــا. كمـــا انتشـــرت مقاطع 
فيديـــو وصور توثق تجمعـــا صغيرا أمام 
سفارة السعودية في العاصمة البريطانية 
لنـــدن يحمل ذات المطالب. وأظهرت مقاطع 

فيديو محاولة اقتحام لسور السفارة .
وبقيـــع الغرقد هي المقبرة الرئيســـية 
لأهـــل المدينة المنـــورة منذ عهد الرســـول 

محمد.
ونشـــر الصحافـــي العراقـــي عـــوض 

العبدان مقطع فيديو وكتب ساخرا:

كما تـــداول مغـــردون وثيقـــة ممضاة 
مـــن نائب رئيس مجلس النـــواب العراقي 
حسن الكعبي القيادي في التيار الصدري 
جـــاء فيها ”نطالـــب الحكومة الســـعودية 
بالشـــروع بإعادة بناء قبـــور أئمة البقيع، 
ومعالجة الكارثة الكبرى التي تمثلت بهدم 
أضرحتهم الطاهـــرة“. والوثيقة صحيحة 
وهي تعـــود لعـــام 2020، وفق مـــا تابعت 

”العرب“.
كمـــا دخل الإعلام الولائي، نســـبة إلى 
الولـــي الفقيه في إيـــران، على خط الجدل 
مروجـــا لروايـــة الجيـــوش الإلكترونيـــة 
ومكملا لهـــا. ونقلـــت وكالة الحـــوزة عن 
مجلس التعبئـــة الثقافية لميليشـــيا حزب 
الله، أن النظام الســـعودي هدم قبور أئمة 
البقيع ودخـــل العراق وحاول تكرار فعلته 
في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة. وكال 

البيان تهما وشتما للسعودية.
إن  الإلكترونيـــة  الجيـــوش  وقالـــت 
العراقيـــين يعتمـــدون يـــوم الثامـــن مـــن 
شـــوال ذكرى هـــدم قبور أئمـــة البقيع هو 
يـــوم البقيع العالمي. ويـــوم البقيع العالمي 
على غـــرار يوم القدس العالمـــي إمعان من 
إيران فـــي المتاجرة بالديـــن والمقاومة من 
أجل صـــرف النظر عن إخفاقات اقتصادية 
وسياسية جلية في الداخل، وتقدم نفسها 
كمحام للقضايـــا العربية وعربية أكثر من 
العـــرب أنفســـهم. وفي الدعايـــة الإيرانية 
والسياســـي،  بالتاريخي  الدينـــي  يختلط 
فتقدم طهران رواية متخبطة عرجاء تشبه 

تغريدات المرشد في تناقضاتها.

والعـــام الماضي نقل الإعـــلام الولائي 
خبـــرا مفـــاده ”انطلـــق المئات مـــن أهالي 
كربلاء المقدسة ضمن موكب الولاء والفداء 
والفتـــح إلى المنطقة الخضـــراء في بغداد 
للتظاهر والمطالبة بإعادة بناء مراقد أئمة 
البقيع عليهم الســـلام فـــي المدينة المنورة 

التي هدمتها الفرقة الوهابية المنحرفة“.
ويلعـــب الإعـــلام الولائـــي علـــى وتر 
الدعـــوة المذهبيـــة المخدرة لنســـبه كبيرة 
من العراقيين لإبقاء العراق ســـاحة خلفية 
لإيران التي نصبت نفســـها منذ ســـنوات 
وصيـــة على حب آل البيت وربطته بالولاء 
لهـــا. وهـــذا الخطاب مألـــوف أيـــن يكثر 
الدجل باســـم الدين لتغييب وعي الشعب؛ 
لأن الشـــعب المغيـــب وعيه ســـهل القيادة. 
ويعكس الأمـــر بوضوح اســـتخدام إيران 
بحروبها  وربطهـــا  النفســـية  الدراســـات 

السيبرانية في المنطقة العربية.
وقابل السعوديون وفئة من العراقيين 
مطالـــب العراقيين على تويتر بالســـخرية 

والانتقادات. وقال معلق:

وقال باحث في الجماعات الإسلامية:

وسخر مغرد:

وتحكم الجيـــوش الإلكترونية التابعة 
لجهـــات سياســـية ودينيـــة قبضتها على 
الترند العراقي من خلال إطلاق هاشتاغات 
مبنية على خلفيات لصراعات سياسية أو 
فكريـــة، وبثها عبر الآلاف من الحســـابات 
الوهمية للإيهام بأنهـــا ”تعكس توجهات 

الرأي العام“.
ومن بين الأيام الســـبعة في الأســـبوع 
يعكس الترند العراقي ليومين فقط الواقع 
في البلاد، ويمثل موقف واهتمامات الرأي 
العـــام العراقـــي الحقيقـــي إزاء مختلـــف 
القضايـــا التـــي تشـــغله، أمـــا فـــي الأيام 
الخمسة الأخرى فيكون الترند تحت قبضة 

الجيوش الإلكترونية.

وكان تحقيـــق أجرته صحيفة ’تلغراف 
البريطانية‘ في أغســـطس 2020 قد كشـــف 
أن حـــزب اللـــه اللبنانـــي يـــدرب منذ عام 
2012 الآلاف من نشـــطاء وسائل التواصل 
الاجتماعـــي المدعومين من إيران، لإنشـــاء  

”الجيوش الإلكترونية“ في المنطقة.
وحذر العراقيون الشـــيعة العرب مما 
أســـموهم ”خســـة الإعلام الإيرانـــي الذي 
يغســـل العقـــول حســـب مصالـــح إيـــران 

القومية العليا“. وقال مغرد:

واعتبـــر الإعلامـــي حســـين الغـــاوي 
”عندما تزداد الضغوط على إيران بســـبب 
الاتفـــاق النـــووي فإنها تحـــرض أدواتها 
’ذيولهـــا‘ علـــى مهاجمة الســـعودية، تارة 
أن الغبـــار في العراق مصدره الســـعودية 

و#بناء_البقيع_مطلبنا تارة أخرى!“.
ســـفيان  العراقـــي  الإعلامـــي  وقـــال 

السامرائي:

وغرد الإعلامي مصطفى كامل:

وســـخر معلـــق أن إيـــران لا تقصـــد 
مطالبتهـــا لأن مقابـــر البقيـــع ستســـحب 
البســـاط من مقابر العراق وإيران وتكون 
الجهة المفضلة لدراويش الشيعة للسياحة 

(الدينية). وقال معلق:

وتصدر هاشتاغ #غبار_السعودية_
يلوثنـــا الترنـــد العراقـــي. وحمّلـــت فيـــه 
الجيوش الإلكترونية السعودية مسؤولية 

هبوب عواصف رملية على العراق.

جديد  المناكفات الطائفية
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أونلاين

 القاهرة - توقف البعض من الخبراء 
أخيرا أمام عدد من البرامج المصرية في 
وتقدمه  مقدمتها برنامج ”ماما دوت أم“ 
الإعلاميـــة فاطمـــة مصطفى علـــى قناة 
”سي.بي.ســـي“ لمـــا حواه مـــن مضمون 

جـــذاب وهادف، مـــا يعنـــي أن ليس كل 
البرامج الحكومية فاشلة.

وتفتقد النســـبة الأكبر مـــن جمهور 
البرامـــج  لنوعيـــة  المصـــري  الإعـــلام 
التلفزيونيـــة التـــي توفر للمشـــاهد ما 
يحتاجـــه مـــن مـــواد تثقيفيـــة توعوية 
الأســـرية  مشـــكلاته  فـــي  وتتعمـــق 
وتبحـــث  جـــاد  بشـــكل  والاجتماعيـــة 
عـــن حلـــول جذريـــة لهـــا عبـــر باحثين 
ومتخصصـــين فـــي المجـــالات المختلفة، 
وهـــو ما يعـــرف بإعـــلام المواطـــن، أي 
الذي يلامس احتياجاتـــه ويقدم إليه ما 

يتناسب مع متطلباته الشخصية.
وأظهر النجاح الـــذي حققه برنامج 
”مامـــا دوت أم“ للموســـم الرابـــع علـــى 
التوالـــي أن الإعـــلام المصـــري بإمكانه 
العـــودة إلى الناس مرة أخرى، شـــريطة 
أن يقـــدم لهم المحتوى الإعلامي بشـــكل 
راق ومهنـــي بـــلا ضجيـــج أو إثـــارة، 
ويســـلط الضـــوء علـــى القضايـــا التي 
تناســـب كل الفئات بالأسلوب والطريقة 
التي تحقق مرادهم لا أن تكون السياسة 
التحريرية للصحيفة والبرنامج منفصلة 

عن الشارع.
ويتخصـــص البرنامـــج في الشـــأن 
التربوي الأسري، ليقوم بطرح ومناقشة 
كل القضايا المرتبطة بالأســـرة، وتخص 
الأب والأم والأبناء، بشكل شيق وخفيف، 
ليـــؤدي دورا توعويـــا تفتقده الكثير من 
وســـائل الإعـــلام التـــي أصبحـــت تركز 
علـــى قضايـــا هامشـــية أو تعتمد على 
الإثارة والجدل والموضوعات الســـاخنة 

والحوادث المثيرة والشاذة.
ورغـــم أن محتـــوى البرنامج يرتدي 
ثـــوب الترفيـــه ظاهريا، لكنـــه اعتاد أن 
يتعمق في المشكلات الأسرية ويركز على 
رسائل الأمهات وشكواهن مما يتعرضّن 
له خلال مراحل التربية، ويسلط الضوء 
على أساليب التنشئة الصحيحة وطرق 
التعامـــل بشـــكل علمـــي وتربـــوي بين 
أطراف الأســـرة الواحـــدة، وتحديدا بين 

الآباء والأبناء.
ولا يخلـــو محتـــوى البرنامـــج مـــن 
تخصيـــص وقت أكبـــر لتلقي شـــكاوى 
الجمهور من الفئة المســـتهدفة ليناقشها 
مـــن جميـــع الزوايا مســـتخدما في ذلك 
البعـــض مـــن الرســـومات التوضيحية 

بغرض تســـهيل شـــرحها للمشـــاهدين، 
بحيث ينزل إلى مســـتوى فهم البسطاء، 
ولا تكون رســـالته فوقية أو موجهة إلى 
طبقة بعينها، بعكس الكثير من البرامج 

التلفزيونية الأخرى.
ويحتل برنامج ”ماما دوت أم“ مكانة 
خاصة عنـــد الأطفـــال، إذ يخصص لهم 
فقـــرات محددة لعرض وجهـــات نظرهم 
ناحيـــة  يفكـــرون  وكيـــف  وشـــكاواهم، 
آبائهم، وماذا يرغب كل طفل من أسرته، 
بحيث يكون ذلك رسالة إلى جميع الأسر 
التي تعتقد أنها تتبع الأسلوب التربوي 
الصحيح مع أولادها، بالرغم من أنهم قد 
يمتعضون من الطريقة، ولذلك فالبرنامج 
يُرشـــد الكبـــار إلـــى الصـــواب، وهـــي 
رســـالة مفتقدة في الكثير مـــن البرامج 

المصرية.

الإعلاميـــة  الخلطـــة  هـــذه  ووســـط 
كل  فيهـــا  تتشـــارك  التـــي  التثقيفيـــة 
عناصر الأســـرة يأتي دور المتخصصين 
الأســـريين  والاستشـــاريين  النفســـيين 
والاجتمـــاع،  التربيـــة  علـــوم  وخبـــراء 
لتحليل كل مشكلة على حدة بشكل سهل 
وبســـيط دون تهويـــن أو تهويـــل، حيث 
تُقـــدم الاستشـــارات لمســـاعدة كل طرف 
على التعامل مع الآخر، ســـواء الآباء أو 
الأبناء، لتكون العلاقة بينهما قائمة على 

التفاهم لا الصراع.
وهذه النوعية من البرامج شـــحيحة 
على الشاشات المصرية بحكم أن القنوات 
تركز بشكل أكبر على الترفيه والسياسة، 
مـــع أن الجمهور أصبح في حاجة ملحة 
إلـــى برامج تطـــرح قضايا تشـــغل بال 
الأســـرة وتقدم للناس العون في التربية 
وتجـــاوز العقبات التي تعترض طريقهم 
مع أبنائهم وتطرح مشكلاتهم بعمق عبر 

متخصصين لا هواة.
ويرى مراقبون للمشهد أن أكبر أزمة 
تواجه الإعلام المصري، وبعض القنوات 
التلفزيونيـــة على وجـــه التحديد، أنها 
تعمل بلا رؤية أو اســـتراتيجية واضحة 
تحـــدد ما هـــو المطلوب مـــن كل برنامج 
وطبيعـــة الجمهور المســـتهدف، وكيفية 
جـــذب الجمهور إليها بمـــا يجعله يدرك 
ما يجـــري حوله، وهي نوعيـــة البرامج 
سياســـتها  تتحـــدد  التـــي  التوعويـــة 

التحريريـــة وخطابهـــا الموجـــه، وفـــق 
أهداف بعينها.

ويعتقد هـــؤلاء أن أزمـــة العديد من 
البرامـــج التلفزيونية في مصر أبعد من 
مجرد تراجع سقف الحريات والتضييق 
على الكلمة بدليل أن هناك منابر نجحت 
وصارت علامة مميزة عند الجمهور، مثل 
”مامـــا دوت أم“ والعبـــرة في السياســـة 
التحريرية للبرنامج، ومدى تطابقها مع 
احتياجات الناس وابتكار أفكار عصرية 
تســـتقطب المشـــاهد بعيدا عـــن التقليد 

والتكرار والنمطية.
كما أن هنـــاك برامج تبـــدأ وتختفي 
فجأة من دون أن يشـــعر بهـــا الجمهور، 
لكونها مضت عكـــس تطلعات الجمهور، 
بخـــلاف المنابر التي تعتمـــد على توعية 
المواطن، وتقديم كل ما يحتاجه بالمعلومة 
والتوضيح والتفسير والتحليل والنصح 
والإرشاد بأســـلوب علمي، وهو ما يدخل 
ضمن الإعلام الهادف بمفهومه الشـــامل، 
فالناس لا يريدون من الإعلام سوى تقديم 

ما يريدونه وبالطريقة التي يفضلونها.
ويصعـــب فصـــل نجـــاح أيّ برنامج 
عن شـــخصية المذيع نفســـه، فهو إما أن 
يســـقط به إلى الهاوية أو يطيل نجاحه 
لســـنوات، ففـــي حالـــة ”مامـــا دوت أم“ 
تتسم الإعلامية فاطمة مصطفى بصفات 
يفضلهـــا الجمهـــور، هادئـــة بشوشـــة 
ولا تتكلف أو تســـتخف بأحـــد، وتمنح 
المســـاحة الأكبـــر للضيف، ســـواء أكان 
متصلا لعـــرض شـــكوى أم متخصصا، 
عكس بعـــض المذيعين الذيـــن يحتكرون 

الشاشة لأنفسهم.
وقـــال حســـن علـــي أســـتاذ الإعلام 
بجامعة الســـويس لـ“العرب“ إن الشـــق 
التوعـــوي في أيّ منبـــر إعلامي من أهم 
معاييـــر النجـــاح، واقتـــراب البرنامـــج 
التلفزيونـــي من النـــاس ليس في حاجة 
إلـــى معجـــزة، وكل ما في الأمـــر أن ذلك 
يتطلـــب مذيعـــا محترفا ومهنيـــا يُدرك 
احتياجـــات الجمهور ويكـــون هو هدفه 
الأول، ليقدم إليه ما يريده بطريقة جذابة 
وأكثر تفصيلا وشـــمولا مع الاســـتعانة 

بالمتخصصين.
وأضاف أن الجمهور المصري أصبح 
يتشـــوق لمنابر إعلامية تحتـــرم عقليته 
وتلامـــس متطلباته الحياتيـــة لا برامج 
ومواقـــع وصحفا تغرق فـــي الإثارة كي 
تجذبه، فالناس صاروا أكثر ذكاء ووعيا، 
ويدركـــون جيـــدا مـــا هو الإعـــلام الذي 
يســـتحق الانجذاب إليه أو الابتعاد عنه 
ولا يمكن استمرار منابر تخاطب نفسها 
أو توجـــد بلا هـــدف أو رؤيـــة، فالإعلام 

رسالة لا يجيد الهواة توصيلها.
وتظـــل الرســـالة الأهـــم مـــن هـــذا 
البرنامج الأسري الاجتماعي أن التحجج 
بالأزمات المالية والقيود والتدخلات في 
مهنة الإعلام تبدو حججا واهية للمنابر 
التي عجـــزت عن اســـتقطاب الجمهور، 
وهو مـــا يؤكده نجاح برامـــج في نفس 
الظـــروف والبيئـــة ذلك أنهـــا لا تتجاوز 
القيـــم والمبادئ المهنيـــة أو تضاعف من 

جرعات الإثارة والفضائح.

خلطة نجاح

من القائل إن برامج التلفزيون 

 الجمهور
ّ

المصري فاشلة في شد

#بناء_البقيع_مطلبنا 

هاشتاغ إيراني بأدوات عراقية

نجاح برامج اجتماعية راقية ومهنية يفك 
طلاسم المشهد الإعلامي

الجيوش الإلكترونية تستخدم الدعوة المذهبية 
المخدرة للعراقيين لمهاجمة السعودية

وسط مشــــــهد إعلامي في مصر تســــــيطر عليه ملامح الفوضى والانفلات 
والابتعاد عن مناقشــــــة القضايا الجماهيرية الملحة، تطفو على السطح من 
حين إلى آخر برامج تلفزيونية ناجحة حجزت لنفســــــها مكانة عند شريحة 
واسعة من المشاهدين، وأصبحت شريكا للجمهور وتساعده على التخطيط 

لحياته وتجاوز البعض من مشكلاته.

ــــــور أئمة البقيع جديد المناكفات الإلكترونية للســــــعودية من  إعادة بناء قب
ــــــران التي تســــــتخدم أدوات عراقية هذه المرة، ما أثار ســــــخرية وجدلا  إي

واسعين على موقع تويتر.

 النجاح الذي حققه برنامج 

«ماما دوت أم» للموسم 

الرابع أثبت أن الإعلام 

المصري بإمكانه العودة 

إلى الناس مرة أخرى

@awadhalabdan
ــــــب  تطال العــــــراق  فــــــي  مظاهــــــرات 

السعودية ببناء قبور البقيع.
ــــــاء والعراق  الســــــعودية تبني للأحي

يريد أن يبني للأموات.

@mustafakamilm
في المدينة المنورة  بناء قبور ”البقيع“ 
هــــــذه مطالب الأوباش في #عراق_

مطالب  أمــــــا  الحاكم_الجعفــــــري، 
شــــــعب #العراق فهي الحرية والأمن 
وإزاحــــــة  والازدهــــــار  والاســــــتقرار 
ــــــي تتحكم  ــــــات الإرهــــــاب الت عصاب

بمصائر الشرفاء. #السعودية.

@saifaq_1980
#الســــــفارة_ اقتحــــــام  ــــــة  محاول
الســــــعودية الفاشــــــلة في #لندن من 
ــــــين ببناء  ــــــاب #إيران مطالب قبل أذن
ــــــور البقيع تزامنا  الأضرحة على قب
#غبار_الســــــعودية_ أكذوبة  مع 
يلوثنا التي تتبناها #الميليشــــــيات_

الشــــــيعية فــــــي #العراق مــــــا هي إلا 
محاولات بائســــــة لتحييد العراق عن 
عمقه العربي وإبقائه غارقا في وحل 

طائفية أهلكته.

@SufianSamarrai
قي_ لعرا لإنســــــان_ا _ا ء #بنا

ــــــر #البقيع  ــــــاء مقاب ــــــا وليس بن مطلبن
في #الســــــعودية يا حكومــــــة #العراق 

الفاشلة.

@Ali_otain212
ــــــي  إخوان الســــــعوديين  ــــــي  إخوان
العراقيين الشــــــرفاء هذا هاشــــــتاغ 
ــــــي مدفــــــوع لأجــــــل التحريض  إيران
العراقي  بعد التقارب الســــــعودي – 
وصــــــاروا يطلقون هاشــــــتاغ بقصد 
التحريض مرة غبار مرة قبور فإلي 
ــــــي لدولة  يصدقهــــــم هو منهم تحيات

الرافدين. #بناء_البقيع_مطلبنا.

@ALAwja_
#عراقي ذيل تابع لميليشيات إيران في 
العراق يقتحم حرم السفارة السعودية 
في بريطانيا وتم القبض عليه من قبل 
الشــــــرطة البريطانية هذا الذيل يطالب 
ببناء الأضرحة على القبور في البقيع 
في المدينة المنورة! ولم يطالب بتحرير 
ــــــم يطالب بالماء  العراق مــــــن إيران ول
الذي قطعته إيران وتركيا عن العراق.

@alduferi1969
مظاهــــــرة ميليشــــــياوية وســــــط بغداد 
للمطالبة ببناء قبور البقيع كبور تلفكم 
إن شــــــاء الله هي ســــــفلة ابنوا بيوتا 
كريمة  وحياة  ومستشفيات  ومدارس 

للأحياء…

@alk3aam
فيديو لمظاهرات فــــــي العراق تطالب 
السعودية ببناء قبور البقيع لتصبح 
مــــــزارات للطــــــم والزحــــــف وباقــــــي 

الطقوس التي تمارس بالعراق.

أحمد حافظ
كاتب مصري
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 كليفلانــد (الولايــات المتحــدة)- أكـــد 
الدكتور نيروشـــان ثيروتشيلفام أن وضع 
خطة للتعامل مع حالات الربو بالتشـــاور 
والتنســـيق مـــع الطبيب المختـــص يعتبر 
خطـــوة فـــي غايـــة الأهمية بالنســـبة إلى 
المرضى لتجنب نوبات الربو غير المتوقعة، 
لافتـــا إلى أهمية أن يتحلّى المرضى وكذلك 
الأشـــخاص، الذين يعتنون بهم بمستوى 
كاف مـــن الفهم والوعي حـــول آلية وضع 
خطة التعامل مع حالات الربو ومتابعتها.

وشـــدّد أخصائـــي طـــب الرئـــة فـــي 
مستشـــفى كليفلاند كلينـــك على أهمية أن 
يفهم مرضى الربو وأولئك، الذين يعتنون 
بهـــم، ماهية الأعـــراض المتعلقـــة بنوبات 
الربـــو والخطـــوات، التـــي يجـــب عليهم 
اتخاذها عندما تزداد الحالة سوءا، مشيرا 
إلى أهمية التنســـيق بين المرضى ومقدمي 
الرعايـــة الصحية للتعامل مـــع الأعراض 

وعدم السماح لها بالتفاقم.
وتســـاعد خطة التعامل مـــع الربو في 
تعزيز جهوزية المرضى في حالة حدوث أي 
نوبات، فضلا عن تحســـين أنماط حياتهم 
اليوميـــة. ويمكـــن أن تكـــون هـــذه الخطة 
بمثابـــة أداة مهمة للمرضى وكذلك لمقدمي 
الرعايـــة والأطبـــاء للتعامـــل مـــع الحالة 
وأعراضها. وبالنســـبة إلى الآباء وأولياء 

الأمور، تشـــكل مثـــل هذه الخطـــط موردا 
إرشـــاديا مهمـــا للممرضـــات والمدرّســـين 
للتعامـــل مـــع الأطفال، الذيـــن يعانون من 

الربو.
وتتضمـــن خطط التعامـــل مع نوبات 
الربو عـــادة معلومات الاتصـــال وقائمة 
الأدوية، التي يتم تقسيمها إلى ألوان أو 
”مناطق“، وعادة ما يتـــم ترميزها بألوان 
الأخضر والأصفر والأحمر. وتساعد هذه 
المناطق في تحديد الخطوات، التي يجب 
اتخاذهـــا اعتمادا على شـــدة الأعراض. 
ويجب أن تشـــمل الخطة أيضا معلومات 
وعناصـــر أخـــرى مثـــل ســـجل التطعيم 
الخـــاص بالمريض، بما فـــي ذلك تواريخ 

تلقي لقاحي الإنفلونزا وكوفيد – 19.
وأشـــار الدكتـــور ثيروتشـــيلفام إلى 
أن المراحـــل المختلفة لخطـــة التعامل مع 
الربـــو يجب أن توضـــح الأدويـــة، التي 
يجب اســـتخدامها والخطوات الإضافية، 
التي يجـــب اتخاذها بناء على الأعراض. 
كمـــا ينبغـــي أن تأخذ خطـــة العمل بعين 
الاعتبـــار كل ما يمكـــن أن يواجه المريض 
خـــلال نوبات الربو وما يجـــب القيام به 

للتعامل مع الحالة ومعالجة الأعراض.
ولفت الدكتور ثيروتشـــيلفام إلى أن 
الرعاية الفردية هي أســـاس التعامل مع 
حالات الربـــو، قائلا: ”عندما يتعلق الأمر 
بالتعامـــل مـــع حـــالات الربـــو على وجه 
الخصوص، فيجب على المريض الحرص 
على تجنب المسببات والتحلي بمستوى 
كاف من الوعي لمعالجـــة الأعراض، التي 

قد تطرأ خلال النوبة المرضية“.
وأضـــاف: ”بكل تأكيـــد تختلف خطة 
التعامـــل مـــع المـــرض وفقـــا لحالـــة كل 
مريض، وسيحتاج المرضى للتنسيق مع 
أطبائهم بشـــأن الخطط الأفضل بالنسبة 

إلى حالاتهم. ويجب مناقشـــة الخطة مع 
الطبيب خلال الزيارات وتحديثها لمراقبة 
أي تطورات فـــي الأعراض، فربما يحتاج 
الطبيب إلى تغيير الأدوية، التي يتناولها 

المريض للسيطرة على نوبة الربو“.
وحـــدّد الدكتور ثيروتشـــيلفام في ما 
يلي عناصر الخطـــة النموذجية للتعامل 
مع حالات الربو، بالإضافة إلى الخطوات 
الإضافية، التي يجـــب اتخاذها في حالة 

إصابة طفل بنوبة ربو.
ويجب أن تحتـــوي خطة التعامل مع 
حالات الربو على معلومات اتصال مهمة، 
بما فـــي ذلك اســـم المريـــض ومعلومات 
الطبيب واسم ورقم هاتف جهة الاتصال 
في حالات الطـــوارئ. ويجب أن تتضمن 
أيضا تاريخ إنشاء خطة العمل، ليتسنى 
لأي شخص يقوم بمراجعتها معرفة مدى 

حداثتها.

ويجـــب أن يتضمن أحد الأقســـام في 
خطة العمل قائمـــة بالأعراض، التي يجب 
تحديدهـــا. وبناء على ذلـــك، يقوم الطبيب 
المختص بكتابة الخطوات المناســـبة، التي 
يجب على المريض اتباعها. واعتمادا على 
المســـببات والأعراض والخطوات المتخذة 
ســـابقا، تحدد كل منطقة فـــي خطة العمل 

الأدوية والإجراءات، التي يجب اتخاذها.
جي.أو“  وتحدد منطقة ”الاســـتقرار – 
الخضراء الأدويـــة، التي يتناولها المريض 
يوميـــا للســـيطرة علـــى نوبـــات الربـــو. 
ويســـتطيع المريض في المنطقة الخضراء 
الحصول على قســـط جيد مـــن النوم ليلا، 
والتنفـــس بمعدل جيد دون أي ســـعال أو 
صـــوت صفيـــر، فضلا عن العمـــل واللعب 
أثنـــاء النهـــار. وتدرج المنطقـــة الخضراء 
أيضا الأدوية، التي يجب تناولها في حالة 

الربو الناجم عن ممارسة الرياضة.

 كولن (ألمانيا)-  قالت الرابطة الألمانية 
لأطباء الأطفال والمراهقين إن الفتق السري 
هو حالة مرضية لدى الرضع تخترق فيها 
الأحشـــاء جدار البطن في موضع الســـرة، 
مشيرة إلى أنه لا يشكل في الغالب خطورة 

على الأطفال.
وخلال فترة الحمل يمرّ الحَبلُ السرِي 
من خـــلال فتحة صغيرة فـــي عضلة بطن 
الطفل، وتنغلق هـــذه الفتحة قبل الولادة، 
لكـــن عندمـــا لا تلتقـــي العضلات بشـــكل 
تام وكامل في خط الوســـط، تنشـــأ منطقة 
ضعيفة في جدار البطن، يمُكن أن تُســـبب 
الفتق الســـري عنـــد الـــولادة، أو في وقت 

لاحق من الحياة.
أما عنـــد البالغين فقد يـــؤدي الضغط 
الشـــديد فـــي منطقـــة البطـــن إلـــى الفتق 

السري.
وأضافـــت الرابطة أن هذا الفتق غالبا 
ما ينغلق من تلقاء نفسه مع مرور الوقت، 
لافتة إلى أنه يجب اللجوء إلى الجراحة في 
بعض الحالات النادرة، على ســـبيل المثال 
فـــي حالة تعـــرض كل مـــن الصفاق -وهو 

غشـــاء مصلي يُبطّن جوف البطن- وكذلك 
الأمعاء الموجودة أســـفله لخطر الانحصار 

في حالات الفتق السري الضيق.
ويجـــب أيضـــا اللجوء إلـــى الجراحة 
إذا كان الألم الناتج عن هذا الفتق شـــديدا 
للغاية وكان لون النتوء المصاحب له مائلا 
إلى الأزرق؛ حيث يمكن أن تتعرض العروة 
المعوية بأكملهـــا للانحصار، ما يؤدي إلى 
حدوث اضطـــراب في عملية ســـريان الدم 
بهذا العضو الهـــام للحياة، الأمر الذي قد 
يتسبب -في أسوأ الأحوال- في موت هذه 

المنطقة تماما.
وبخــــلاف مخاطــــر العــــدوى العادية 
المرتبطــــة بإجــــراء أي جراحــــة لا توجــــد 
مخاطر أخرى مرتبطة بالخضوع لجراحة 
الفتق السري بصفة خاصة، مع العلم بأن 
الإصابة بفتق ســــري في مرحلة الطفولة 
لا تؤدي بالضــــرورة إلــــى مواجهة نفس 
الخطــــر فــــي مراحــــل عمرية لاحقــــة؛ لأن 
الإصابــــة بالفتق الســــري لــــدى البالغين 
ترجع إلى أســــباب أخرى تماما كالضغط 

الشديد على السرة.

 لنــدن  – توصلـــت دراســـة إلـــى أن 
الأشخاص الذين تأثرت أدمغتهم بشدة 
بكوفيد – 19 يمكن أن يعانوا من ضعف 

يعادل 20 عاما من الشيخوخة.
ووجـــد الباحثون أنهـــم عانوا من 
فقدان إدراكي مشـــابه لما يحدث عندما 
يتراوح عمر الشخص بين 50 و70 عاما، 

أو عند فقدان 10 نقاط ذكاء.
وتحسنت النتائج بمرور الوقت لكن 
الخبراء حذروا من أنه من المحتمل جدا 

ألا يتعافى بعض هؤلاء الأفراد تماما.
وقـــال معد الدراســـة البروفيســـور 
ديفيـــد مينـــون، من قســـم التخدير في 
الإدراك  ”ضعـــف  كامبريـــدج:  جامعـــة 
شائع لمجموعة واسعة من الاضطرابات 
العصبية، بما فـــي ذلك الخرف، وحتى 
الشـــيخوخة الروتينيـــة. لكـــن الأنماط 
التـــي رأيناهـــا -بصمـــة كوفيـــد – 19 
المعرفية- كانت مختلفة عن كل هؤلاء“.

أجرتها  التـــي  الدراســـة  وشـــملت 
كوليدج  وإمبريـــال  كامبريدج  جامعـــة 
لندن، 46 شـــخصا عولجوا من فايروس 
كورونـــا في مستشـــفى أدينبـــروك في 

كامبريدج.
الدماغ -بما  اختبـــارات  وأكملـــوا 
في ذلـــك الذاكرة والانتبـــاه والتفكير- 
وتمت مقارنة نتائجهـــم مع الضوابط 

الصحية.
وكان الناجـــون مـــن كوفيد أقل دقة 
ولديهم أوقات استجابة أبطأ من أولئك 
الذين لـــم يمرضوا، وكان التأثير أقوى 
للمرضى الذين يحتاجون إلى التهوية. 
واكتشفت حالات العجز بعد ستة أشهر 
من إصابة المشـــاركين بالفايروس لأول 

مرة.

وأضـــاف البروفيســـور مينـــون أنهم 
تابعوا بعض المرضى بعد عشـــرة أشـــهر 
مـــن إصابتهم الحـــادة، لذلـــك يمكنهم أن 
يروا تحســـنا بطيئا للغايـــة. وعلى الرغم 
مـــن أن هذا لم يكن ذا دلالـــة إحصائية، إلا 
أنه يسير على الأقل في الاتجاه الصحيح، 
ولكـــن من المحتمل جـــدا ألا يتعافى بعض 

هؤلاء الأفراد تماما.
ولاحـــظ الفريق أنه علـــى الرغم من أن 
دراستهم نظرت إلى المرضى في المستشفى، 
إلا أن الأشـــخاص الذين لم يكونوا مرضى 
بدرجة كافية ليتم قبولهم، قد تظهر عليهم 

أيضا علامات ضعف خفيف.
وقد تســـتمر معاناة بعض الأشخاص 
الناجـــين مـــن الإصابة بفايـــروس كورونا 
المسُـــتجد، وقد تظهر أعـــراض أخرى غير 
كلاســـيكية، ربمـــا تتـــرك بصماتهـــا على 
المتعافـــي حتـــى بعد شـــهور مـــن تجربة 
المـــرض، ويتضمن ذلك الشـــعور بالإجهاد 

والأعراض التنفسية والعصبية.
وهذا ما توصلت إليه دراســـة جديدة، 
حاولت رصـــد تداعيات الإصابة بفايروس 
كورونـــا المســـتجد علـــى المـــدى الطويل، 
مشـــيرة إلى أن مرضى كوفيـــد – 19 الذين 
يتلقـــون العـــلاج بالأكســـجين أو يعانون 
من الحمى قـــد يتعرضـــون لانخفاض في 
حجم المادة الرمادية في شـــبكة الوصلات 
الصدغي  العصبيـــة بالفـــص الأمامـــي – 

للدماغ.
وأظهـــرت الدراســـة -التـــي أجراهـــا 
باحثـــون في جامعة ولاية جورجيا ومعهد 
جورجيا للتكنولوجيا- أن انخفاض حجم 
المـــادة الرمادية في هذه المنطقة من الدماغ 
يرتبط بظهور اختلال في بعض الوظائف 
التركيـــز  وفقـــدان  كالنســـيان  المعرفيـــة، 
وضعف الوعي والارتباك والاضطراب بين 
مرضى كوفيد – 19، حتى ســـتة أشهر بعد 

الخروج من المستشفى.
وتشـــير كويكواي دوان وهي مســـاعد 
باحـــث متخـــرج بمركز بحـــوث التصوير 
العصبـــي وعلوم البيانـــات بجامعة ولاية 
جورجيا، والباحث الرئيسي في الدراسة، 
إلـــى أن مرضـــى كوفيـــد – 19 الذين تلقوا 
علاجا بالأكســـجين أو الذيـــن يعانون من 
الحمـــى المرتفعة ، يُظهـــرون انخفاضا في 

حجم المادة الرمادية في شـــبكة الوصلات 
الصدغي  العصبيـــة بالفـــص الأمامـــي – 
للدمـــاغ، وهو مـــا يُعد مؤشـــرات حيوية 
المســـتقبلية  الإعاقة  بمســـتويات  للتنبـــؤ 
والتدخـــلات  العـــلاج  خطـــط  وتوجيـــه 

العلاجية المحتملة.
وبحسب شـــبكة ”إن.تي.فاو“ الألمانية، 
ظهـــرت الكثير من الدراســـات فـــي الفترة 

الأخيـــرة عـــن التبعـــات طويلـــة المدى 
لفايـــروس كورونـــا علـــى صحة 

المتعافين، ومنها دراسة بدأتها 
هولشتاين  شليسفيغ  جامعة 

بمدينـــة كيل الألمانية حول 
تأثيـــرات كورونـــا علـــى 

وبشـــكل  الجســـم،  أعضـــاء 
خاص القلـــب والكلى والكبد 

بالإضافة إلى الجهاز العصبي.
ونقلت ”إن.تي.فاو“ عن مدير فريق 

إعداد الدراســــة شــــتيفان شــــرايبر قوله 
إن فريــــق العلماء ســــيقوم بمتابعة حالة 
المتعافين على مدار ســــنتين، حيث يعتقد 
شــــرايبر أن المــــرض لا يضعــــف الصحة 
بشــــكل مؤقــــت فقط، بــــل يصيــــب أيضا 
بالتهابات  للمتعافين  الداخليــــة  الأعضاء 
تجعلها تشــــيخ بشكل أســــرع من أعضاء 
الذين لــــم يصابــــوا بكورونــــا. وفي هذه 

الحالة ســــيكون لدى شــــخص فــــي العقد 
الرابع من العمر خلال عشر سنوات صحة 

رجل في الستين، بحسب قوله.
يقوم شــــرايبر وفريقه بشــــكل خاص 
بمتابعة عمــــل البطانة الغشــــائية، وهي 
طبقة مــــن الخلايا تغطي الأوعية الدموية 
في الجســــم، قد يصيبها فايروس كورونا 
ويقضــــي عليهــــا. وبحســــب قولــــه فــــإن 
البطانة الغشــــائية لا تتعافى بشــــكل 
كاف علــــى المدى الطويل، وهو 
ما يؤثر على عمل الأعضاء، 

على حدّ تعبيره.
وبحسب موقع ”ساينس 
ماغازين“، فإن فايروس 
كورونا يتسبب في أضرار 
كبيرة حتى في الحالات 
التي تكون فيها أعراض 
المرض خفيفة. فالفايروس، بحسب 
الموقع، قد يدمر خلايا القلب ويؤثر على 

عمله. 
ووجــــدت دراســــة أن 78 من أصل 100 
شــــخص متعاف من كورونــــا ظهر لديهم 
التهــــاب فــــي عضلــــة القلب بعد عشــــرة 
أسابيع من شــــفائهم، وذلك بالرغم من أن 
أغلبهم كانوا في صحة جيدة قبل الإصابة 

بكورونا ولم يعانوا من أمراض سابقة.

وقــــال تيموثي ســــبكتر، وهــــو طبيب 
بجامعة  الروماتيـــزم  بمـــرض  متخصص 
”كينغز كوليـــدج لنـــدن“، إن تأثير كورونا 
على الرئتـــين والقلب والجهـــاز العصبي 
أكثر ما يقلق الأطباء، مشيرا إلى أن كورونا 
يتســـبب في بعض الأحيان باضطراب في 
عمـــل القلـــب، مضيفا أن آخريـــن أصيبوا 

بمرض السكري بعد الإصابة بكورونا.
وظهـــرت لـــدى بعـــض المتعافـــين من 
فايـــروس كورونـــا أعـــراض الشـــيخوخة 
وفقدان الذاكرة والإدراك، ومنهم الشـــباب، 
بحسب ما نقل موقع ”شبيغل أونلاين“ عن 

سبكتر.
ويقول شرايبر إن أعضاء الجسم التي 
تشــــيخ قبل آوانها لا يمكن إعادة الشباب 
إليهــــا مرة أخرى، لكن ليــــس من الصعب 
،ومــــن الممكــــن علاجها، على حــــدّ وصفه، 
مضيفا أن الأمر سيكون كمعالجة أمراض 
مثل ارتفاع ضغط الدم عن طريق الأدوية. 
لكن الأمــــر الفاصــــل هنا، بحســــب رأيه، 
هو الكشــــف عــــن الأعضاء التــــي تأثرت 
بفايروس كورونا في مرحلة مبكرة، حتى 
يمكــــن عــــلاج التبعات والمخلفات بشــــكل 
يمنع وفــــاة المتعافين من كورونا بشــــكل 
أســــرع من الأشــــخاص الذين لم يصابوا 

بها.

الرعاية الفردية هي أساس التعامل مع حالات الربوالفتق السري لا يمثل خطورة على الأطفال

الجرعة الرابعة 

توفر حماية أقوى 

ضد كورونا
 لندن – أشـــارت دراســـة جديـــدة إلى 
أن جرعـــة رابعة من اللقاحـــات المضادة 
لكوفيـــد – 19 تمنـــح الأشـــخاص حماية 
أعلـــى من تلـــك التي توفرهـــا الجرعات 

الثلاث.
وتتواصل الأبحاث لتقييم مستويات 
الحماية التي يتمتع بها الأشخاص بعد 
التطعيـــم، وطـــول الفتـــرة الزمنية التي 
تستمر فيها هذه الحماية، بحسب وكالة 

الأنباء البريطانية (بي.إيه ميديا).
وقام فريـــق من الأكاديميـــين بقيادة 
جامعة ساوثهامبتون بتتبع مجموعة من 
الأشخاص ومستويات الأجسام المضادة 
والخلايـــا التائية الخاصة بهم، وكلاهما 
مقياســـان يشيران إلى مســـتوى حماية 

الشخص من الفايروس.
وشارك نحو 166 شخصا في الدراسة 
وقدموا عينـــات من الدم، ممـــا يعني أن 
العلمـــاء يمكنهم فحص تركيز الأجســـام 

المضادة في الدم.
وجـــرى الفحـــص فـــي نقـــاط زمنية 
مختلفـــة، بما فـــي ذلك بعـــد 28 يوما من 
إعطاء الجرعـــة الثالثة، ومرة أخرى قبل 
إعطاء الجرعـــة الرابعة مباشـــرة، وهو 
ما حدث في المتوســـط بعد ما يزيد قليلا 
عن 200 يـــوم، ثم بعد 14 يوما من تلقيهم 

الجرعة الرابعة.
الأجســـام  مســـتويات  وتضاءلـــت 
المضـــادة في الفترة بـــين الجرعة الثالثة 

والجرعة التنشيطية الرابعة.
ولكـــن بعـــد أســـبوعين مـــن الجرعة 
التنشـــيطية الرابعة، ارتفعت مستويات 
الأجســـام المضادة أعلى من المســـتويات 

التي شوهدت بعد الجرعة الثالثة.
عـــن  بيانـــات  الباحثـــون  وفحـــص 
الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح 
أســـترازينيكا، ثم جرعة تنشيطية ثالثة 
من فايـــزر، والذيـــن تلقوا بعـــد ذلك إما 
جرعة فايزر وإمـــا نصف جرعة من لقاح 
موديرنا في الجرعة التنشيطية الرابعة.

ولـــم يتم تســـجيل أي آثـــار جانبية 
حادة بين المشـــاركين، حيث أبلغ البعض 

عن الشعور بالألم أو التعب.
ووردت بعض التوصيات بخصوص 
الجرعة التنشيطية حيث يجب أن يحصل 
كل شخص يبلغ من العمر 12 سنة أو أكثر 
على جرعة تنشـــيطية ضد مرض كوفيد ـ 
19 حتـــى يتمكن مـــن تحديـــث لقاحاته. 
وتحديث اللقاحات يعني أن الشخص قد 
حصل على اللقاح بالكامل، وحصل  على 
جرعـــات إضافية وتنشـــيطية. والجرعة 
التنشيطية هي جرعة إضافية من اللقاح 

لتوفير حماية إضافية.

ل بشيخوخة الأشخاص بحدود 20 عاما
ّ
كوفيد يعج

الناجون من كوفيد - 19 أقل دقة ولديهم أوقات استجابة أبطأ من أولئك الذين لم يمرضوا
كشــــــفت دراسة حديثة أن فايروس كورونا يصيب بعض أعضاء الجسم 
مثل القلب والدماغ فيعجّل من شيخوختها ما يجعل الأفراد الذين تأثرت 
أدمغتهــــــم يعانون من ضعف إدراكي معــــــادل لفقدان 10 نقاط ذكاء، كما 
ــــــد -الذين يتلقون العلاج بالأكســــــجين- قد يتعرضون  أن مرضــــــى كوفي
لانخفاض في حجم المادة الرمادية في شبكة الوصلات العصبية بالفص 

الأمامي للدماغ.

من المحتمل جدا ألا يتعافى بعض الأفراد تماما

الفتق السري.. متى 

يستلزم الخضوع للجراحة؟
وضع خطة التعامل مع حالات الربو 

يجنب النوبات غير المتوقعة

خطة التعامل مع الربو 

تساعد في تعزيز جهوزية 

المرضى في حالة حدوث أي 

نوبات، فضلا عن تحسين 

أنماط حياتهم

المرض لا يضعف 

الصحة فقط، بل يصيب 

أيضا الأعضاء الداخلية 

للمتعافين بالتهابات 

ويلـــة المدى تجعلها تشيخ سريعا
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 دبــي – تشـــهد فعاليـــات ”مهرجـــان 
دبي للمأكـــولات 2022“ التي انطلقت في 
الثاني من مايو وتستمر حتى الخامس 
عشـــر من نفس الشـــهر إقبالا جماهيريا 
واسعا من جميع عشاق الطعام في دبي.
وعـــاد المهرجان ليســـتقطب الذواقة 
مـــن كل مكان، مســـتعرضا فنون الطهي 
المميزة ضمـــن برنامج حافل بالفعاليات 

والأنشطة المتنوعة.
هـــذه  خـــلال  مـــن  دبـــي  وتجمـــع 
الاحتفالية أكثر من 12 ألف مطعم ومقهى 
من مختلف أنحاء العالم، ليتمكن عشاق 
الطعام من الاســـتمتاع بأشهى النكهات 
المتنوعـــة والفريـــدة، حيث تضـــم قائمة 
المشـــاركين العديـــد من الخيـــارات التي 
تتنـــوع مـــن مطاعـــم الطهـــاة أصحاب 
الشهرة العالمية، والمطاعم ذات العلامات 
التجارية العالميـــة، إضافة إلى مأكولات 
الشـــارع والأكلات المأخوذة من المطابخ 
التقليدية لأكثر من 200 جنسية تقيم في 

دبي.
ويســـلط المهرجـــان فـــي هـــذا العام 
الضـــوء علـــى التنـــوع الغنـــي للطهي 
في دبـــي، والمأكولات المحليـــة الأصيلة، 
وأشـــهى أطباق المطبخ الإماراتي جنبا 
إلى جنب مـــع الابتـــكارات المتنوعة في 
عالم الطهي من مناطق متفرقة من شرق 
العالم وغربـــه، ويواصل المهرجان دوره 
في تأكيـــد مكانة دبي كوجهة ســـياحية 
رئيسية، وموقعها كواحدة من أهم المدن 

على خارطة سياحة الطعام العالمية.
ويُقام المهرجـــان هذا العام بالتزامن 
مـــع احتفالات ”العيد في دبي“ مع حلول 
عيـــد الفطر المبـــارك، حيث اســـتمتعت 
العائـــلات والأصدقـــاء الاحتفاء بأجواء 
العيد بتناول أشـــهى الأطبـــاق المتنوعة 
والتجارب  الفعاليـــات  تتضمنهـــا  التي 

الخاصة ضمن المهرجان.
فعاليـــة  فـــي  الجمهـــور  ويحظـــى 
بفرصـــة  للمطاعـــم“  دبـــي  ”أســـبوع 
للاســـتمتاع بأشـــهى الأطباق المحضرة 
من مكونات طازجة، وبأســـعار مناسبة 

وتخفيضات تصل إلى 50 في المئة.
”رحلة  فعالية  المهرجان  يســـتضيف 
في عالم المذاقات“، والتي تقدم مجموعة 
من التجـــارب الفريدة فـــي عالم الطهي 
مع القوائـــم التي يتولـــى إعدادها كبار 
الطهـــاة، إلـــى جانـــب حصـــص الطهي 
”ماســـتر كلاس“، بالإضافـــة إلى تجارب 

التذوق الحصرية.
تضم دبي العديد من المطاعم الرائعة 
غيـــر المعروفة، لذلك فـــإن فعالية ”رحلة 
في عالم المذاقـــات“، تركز على المأكولات 
قليلـــة التكلفة والتي تعد من أهم محاور 

المهرجان.
والجديـــد بالنســـبة إلـــى مســـابقة 
الجواهـــر الخفية ضمـــن مهرجان دبي 
للمأكـــولات 2022، هـــو مشـــاركة ذواقة 
الطعـــام فـــي مختلـــف أنحـــاء دبي في 
التعريـــف بخياراتهـــم المفضلة من هذه 

المطاعم عبر مشاركتهم في المسابقة.
وتتمحـــور المســـابقة حـــول تقـــديم 
المشاركين لأفضل محتوى يتبع موضوع 
اهتمامهـــم، مثـــل نـــوع مجـــال الطهي، 
والموقع، وغير ذلـــك، وتتلخص خطوات 
المشـــاركة في المسابقة في تناول الطعام 
في 3 مطاعم بميزانيـــة لا تزيد على 100 
درهم، والتقـــاط فيديو قصير للمأكولات 
المتنوعـــة فيها ومشـــاركته عبر منصات 

التواصل الاجتماعي .
وتهدف مســـابقة الجواهـــر الخفية 
إلى الكشـــف عن تنوع المأكولات في دبي 
وإبرازها من خلال تســـليط الضوء على 
المفاهيـــم الفريدة والمســـتقلة والمحدودة 

للمأكولات المحلية.
يضم قطـــاع المطاعم المزدهر في دبي 
مجموعة كبيـــرة من المطاعـــم والمقاهي 

المحليـــة المتميـــزة، وخـــلال المهرجـــان، 
يحظـــى ذواقة الطعام في المدينة بفرصة 
للاســـتمتاع بقوائم حصريـــة وعروض 
أســـعار، وأطبـــاق خاصـــة، وجلســـات 
تعليميـــة ضمن عدد مـــن المطاعم الأكثر 
شـــهرة في المدينـــة، حيث تضـــم قائمة 
الفعاليـــات المهرجـــان دروســـا للأطفال 
لتعليمهـــم فن إعداد البيتـــزا مقدمة من 

مطعم ”أكيبا دوري“.
وتضـــم دبي 16 مطعما مدرجة ضمن 
قائمة أفضل 50 مطعما في منطقة الشرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا. وتتوفر ضمن 
فعاليـــات المهرجان، مجموعة خاصة من 
العروض والتجارب لتناول الأطباق في 

عدد من المطاعم الشهيرة.

وتشمل أبرز المطاعم المشاركة ضمن 
فعالية أسبوع دبي للمطاعم كلا من: لوي، 
وإندوشاين،  داينينج،  سوشال  وبي.بي 
بالإضافة إلى تجربة الشـــيف الحصرية 
في مطعـــم ريـــف كوشـــياني، والقائمة 
النباتية اللذيـــذة المتوفرة في مطعم إيل 

بورو توسكان بسيترو.
ويمكن لعشاق الحلويات الاستمتاع 
بعرض الشوكولاتة، في معرض ”غاليري 
لافاييت“ بين الثاني عشـــر وحتى الرابع 
عشر من مايو، وذلك من خلال العديد من 
الشوكولاتة،  تحضير  وورش  الأكشـــاك، 

ودروس الطبخ وغيرها.
بالمهرجـــان  الاحتفـــال  وبمناســـبة 
السنوي، تقدم مراكز التسوق والوجهات 
السياحية في جميع أنحاء دبي عروضا 

حصرية متميزة لجميع أفراد الأسرة.
وتشـــمل عروض الشـــراء والتسوق 
التـــي تقـــام خـــلال المهرجـــان برنامـــج 
فـــي مول الإمـــارات،  المكافـــآت ”شـــير“ 
وســـيتي ســـنتر مردف، وســـيتي سنتر 
ديرة، بالإضافة إلى ورشة عمل مخصصة 
لتصوير المأكولات في سيتي سنتر ديرة، 
وعدد من العروض الترويجية في متاجر 
مثل ماركس آند سبنســـر ونسبريســـو 

وستاربكس.
كمـــا يقدم كل مـــن ”ذا بييتش“، و“لا 
مير“، و“سيتي ووك“ العديد من عروض 
العشـــاء الحصريـــة مـــع فـــرص الفوز 
بجوائز، إلى جانب العروض الموسيقية 

والترفيهية الحية.
كمـــا ســـيتمكن ذواقـــة الطعـــام من 
في  الاستمتاع بعروض ”تسوق واربح“ 
دبي فستيفال سيتي مول، بالإضافة إلى 
فرصة التقاط الصور الحصرية، وتجربة 

دروس الطبخ المخصصة للأطفال.
فســـيكون  أمـــا جزيـــرة ”بلوواترز“ 
ذواقـــة الطعام بها على موعد مع دروس 
مخصصة تشـــمل تعليم الأطفال الطهي، 
ضمـــن مطاعـــم مختـــارة، بالإضافة إلى 

عروض الفطور الصباحية المميزة.
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نكهات من العالم 

تسيل اللعاب في مهرجان 

دبي للمأكولات

الطعام ثقافة ومتعة

 تونــس – علــــى بعد أمتار من ســــواحل 
حلــــق الــــوادي فــــي الضاحيــــة الشــــمالية 
للعاصمة لا يــــزال مطعم ”جاكوب لولوش“ 
من بين العشرات من المطاعم اليهودية التي 
هجرت أغلبها البلاد، يمثل علامة راســــخة 

لعراقة المطبخ اليهودي في تونس.
عكس الآلاف من أفراد الطائفة اليهودية 
في تونس الذين رحلوا عنها إبان الحروب 
العربية الإســــرائيلية، فضل لولوش البقاء 

في تونس.
من فرنسا في تسعينات  عاد ”لولوش“ 
القرن الماضــــي بعد حصوله على الدكتوراه 
فــــي الإدارة وفتــــح مطعمــــه المختــــص في 
الأكلة اليهودية، التــــي تمثل أحد المكونات 

الرئيسية للمطبخ التونسي.

ولكــــن لولــــوش ليــــس وحده مــــن ذاع 
صيتــــه مــــن الطائفــــة اليهودية فــــي قطاع 
المطاعم والمشــــروبات. فعلى الضفة المقابلة 
وســــط المدينة القديمة  في ”حي الحفصية“ 
يمثل  بالعاصمة لا يزال مقهى ”الكاستيلو“ 
قبلة رئيسية للكهول والشباب للعب الورق 

والدومينو.
هنــــاك يلتقــــي رضــــا شــــارني المتقاعد 
مع جمع مــــن أصدقائه فــــي موعد يومي لا 
يتخلــــف عنه منــــذ نحو عقديــــن. ولا تخلو 
جلســــاتهم عن ذكريــــات الماضــــي المخيمة 

علــــى أرجاء المقهى الذي تعــــود ملكيته إلى 
يهودي في ما مضى وغادره منذ عقود قبل 

أن يتوفى.
وقبــــل أن يتحــــول إلى هيئتــــه الحالية 
كمقهى، يذكر رضا أنه كان في بداياته أحد 
أشــــهر المطاعم يعج بالحرفاء لأكل الأطباق 
اليهوديــــة وشــــرب البيــــره. ويضيف رضا 
”كانت أياما جميلــــة. الجميع في الحفصية 

كانوا يحبون كاستيلو ويذكرونه بخير“.
ويتابع رضا ”كان اليهود في الحفصية 
يحسنون إدارة أعمالهم بشكل لافت. لديهم 
عدة عقارات هنا لكنها اليوم لم تعد ملكهم. 
هجروهــــا منــــذ عقــــود وتركــــوا كل شــــيء 

خلفهم“.
يقــــدر عدد أفراد الطائفــــة اليهودية في 
تونس اليــــوم بنحو 2000 بعــــد أن كان في 
حــــدود 100 ألف في منتصف القرن الماضي، 

حيث غادر أغلبهم البلاد.
وعلى الرغم من تقلص أعدادهم بشــــكل 
كبيــــر إلا أن الأقليات اليهودية تملك بصمة 
واضحة فــــي تاريخ تونس، وفــــي عاداتها 
التي تطال حتى المطبخ التونســــي المتنوع. 
ويشمل ذلك أشهر الأكلات في البلاد والأكثر 
إقبالا عليها من قبل التونسيين في المطاعم.
ومــــا يميّــــز المطبخ اليهــــودي أنه ليس 
مكلفا ولا يعتمد كثيرا على اللحوم، ويعتمد 
علــــى الخضار الرخيصة حســــب الفصول، 
ويســــهل طبخها، كمــــا أنها تباع بأســــعار 
عاديــــة فــــي كل المطاعــــم الشــــعبية، وطبق 
”الكفتاجــــي“، المكوّن من خضــــار مقلية مع 
الفلفــــل والبنــــدورة والبطاطــــا، وأيضا مع 
البيض المقلــــي والبهارات، أحــــد أهم هذه 

الأكلات اللذيذة والشهيرة جدا في تونس.
وقبل عقود طويلة كانت مطاعم اليهود 
منتشــــرة في العاصمة وفي عدة مدن أخرى 
فــــي الجنوب، مثل مطاعم حلق الوادي ذات 

الإرث اليهــــودي الواضــــح ومنطقة لافيات 
وســــط العاصمة فضلا عــــن رواج تجارتهم 
في أســــواق الذهب والمجوهــــرات بالمدينة 

العتيقة.
ويقــــول الباحــــث عبدالســــتار عمامــــو 
المتخصــــص في التــــراث، ”بعض أســــواق 
العاصمــــة على ملك يهود على غرار ســــوق 
القرانة بالمدينة العتيقة، وتياترو (مســــرح) 
كوهين في شــــارع روما هــــو كذلك على ملك 
يهــــودي. وهنــــاك نــــزل الماجســــتيك وثلثا 
منطقــــة حلق الوادي، كلهــــا ممتلكات يهود 

تونس القدامى“.
لكــــن خلف تلك الحقبــــة الذهبية ليهود 
تونــــس يتصدر اليــــوم واقع معقد بســــبب 
النزاعــــات حول الأملاك التــــي تركها الآلاف 
من بينهــــم بعد مغادرتهــــم لتونس للعيش 
في إسرائيل أو في بعض الدول الأوروبية. 
وأدى التوتــــر السياســــي بــــين إســــرائيل 
وتونــــس بســــبب حــــرب التصريحــــات في 
الســــنوات الأخيرة إلى تعزيز مطالب داخل 
إســــرائيل بالتعويــــض عن تلــــك الممتلكات 

لمواطنيها اليهود.
وتحدثت تقارير إعلامية في إســــرائيل 
عن تجهيــــز الحكومة لمطالب ســــتوجه إلى 
إيران وســــبع دول عربية من بينها تونس، 
من أجــــل مطالب بتعويــــض مواطنيها من 
أقليــــة اليهود عن ممتلكاتهــــم التي تركوها 
خلفهــــم إبــــان هجراتهــــم عقب قيــــام دولة 

إسرائيل.
ويقــــدر حجم تلك التعويضات حســــب 
تقارير إســــرائيلية بنحــــو 250 مليار دولار 

مــــن بينها 35 مليــــار دولار قيمة تعويضات 
اليهود الذين رحلوا عن تونس.

ويذكر عمامو أن بعــــض اليهود باعوا 
ممتلكاتهم لتونسيين مسلمين قبل رحيلهم، 
ومنهم مــــن كتب رزقه لجيرانه أو عماله من 
التونسيين المســــلمين حتى لا يكون عرضة 

للنهب.
وأوضــــح ”بعض العقــــارات والدكاكين 
التــــي تركهــــا أصحابهــــا اســــتولى عليها 
تونسيون مسلمون وأصبحت ملكهم بحكم 

رحيل أصحابها اليهود إلى الأبد“.
وبينمــــا تنفــــي الحكومــــة فــــي تونس 
أي اســــتيلاء ممنهــــح على أمــــلاك اليهود 
أو غيرهــــم مــــن الأجانــــب الذيــــن غــــادروا 
البــــلاد عقــــب الاســــتقلال عن الاســــتعمار 
الفرنســــي، فقد أعلن غازي الشواشي الذي 
شــــغل منصب وزير أمــــلاك الدولة في وقت 
ســــابق، عــــن ”وجــــود لجنة لإدارة شــــؤون 
اليهود وهــــي تقوم بتكليــــف محامين لحل 
المشكلات العقارية العالقة لليهود مثل باقي 

المواطنين“.
وقال بيريــــز الطرابلســــي رئيس هيئة 
كنيس الغريبة الشــــهير فــــي جزيرة جربة 
جنوب البــــلاد ”لا وجود لممتلــــكات لليهود 
في جربة، ولكــــن في العاصمة تونس هناك 
حوالــــي 80 في المئة من اليهــــود فرطوا في 
ممتلكاتهم دون أن يعرفوا مصيرها، وهناك 
من توفي منهم وليس له أبناء وجميع هذه 
الممتلــــكات تم الاســــتيلاء عليهــــا، ولم يكن 
هناك ممثل لليهود في تونس بســــبب وفاة 

الأعضاء المشرفين على اليهود في البلاد“.

ــــــس العاصمة وبعض المدن القليلة الأخرى بحســــــن  اشــــــتهر اليهود في تون
إدارتهم لمشــــــاريعهم التجارية وبرعوا في قطــــــاع المطاعم إذ عرفوا بطعامهم 
ــــــذ وغير المكلف، ورغم أن أغلبهم غــــــادر البلاد اليوم وأغلقت مطاعمهم  اللذي

الشعبية إلا أن رائحة طعامهم ما زالت تفوح في البيوت التونسية.

اليهود تركوا بصمتهم الراسخة 

في تونس قبل المغادرة
طعام لذيذ دخل البيوت التونسية منذ عقود بكلفة زهيدة

طعام في متناول كل التونسيين

متنوعة ولذيذة

حلويات الدكتور لولوش

عدد أفراد الطائفة 

اليهودية يقدر اليوم 

بنحو 2000 بعد أن كان 

في حدود 100 ألف في 

منتصف القرن الماضي

تحقيق

مطعما في دبي مدرجة ضمن 

قائمة أفضل 50 مطعما 

في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا
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 الدوحــة – يَعـــد لقـــاء الدوحة، الجولة 
الأولى من الدوري الماســـي لألعاب القوى، 
بمنافسة قوية في سباق 200 متر ومواجهة 
بـــين الصديقـــين معتز برشـــم وجانماركو 
تامبيـــري في الوثـــب العالـــي، بالإضافة 
إلى ظهور حامل الرقـــم العالمي في الوثب 

بالزانة أرمان دوبلانتيس.
وتعود منافســـات الدوري الماسي إلى 
الدوحة اليـــوم الجمعة بعد توقف دام 248 
يوما، وفترة مثيرة من المنافسات الشتوية 
داخـــل قاعة، حيث يشـــارك فـــي العاصمة 
القطريـــة ســـبعة متوجين في مســـابقات 
الفردي ضمن الألعاب الأولمبية الأخيرة في 

طوكيو الصيف الماضي. 
ويتنافس الرياضيون هذه السنة على 
مدى 12 لقاء، بينها لقاء الرباط المغربي في 
الخامس من يونيو، حتى ســـبتمبر موعد 
اللقـــاء الختامي في زيورخ. ويســـتضيف 
لقاء الدوحة مســـابقات كانت ســـتقام في 
لقاءي شـــنغهاي وشـــنزن الصينيين قبل 

إلغائهما بسبب تداعيات جائحة كورونا.
تعود البريطانية دينا آشـــر – ســـميث 
(26 عاماً) إلى مســـافتها المفضلة 200 متر، 
بعد خيبة انســـحابها من أولمبياد طوكيو 
بســـبب إصابة عضلية، علمـــا أنها عادت 
وتوجت بذهبية التتابـــع 4 مرات 100 متر 

مـــع منتخب بلادها. وتواجـــه في الدوحة 
الأميركية غابرييل توماس، حاملة برونزية 
طوكيـــو والســـريعة جـــدا هـــذا الموســـم، 
بالإضافـــة إلى حاملـــة الميداليات الأولمبية 

الخمس الجامايكية شيريكا جاكسون. 

الناميبية  الأولمبيـــة  الوصيفة  وتغيب 
كريستين مبوما بعد إصابتها في نيروبي 

الأسبوع الماضي.
ويتقدّم الكندي أندري دو غراس، حامل 
الذهبية الأولمبية، المشاركين في سباق 200 
متر رجالا، حيـــث يواجه مقاومة نارية من 
الأميركيـــين نواه لايلز صاحـــب البرونزية 
الأولمبية وفريد كيرلـــي الوصيف الأولمبي 
في سباق 100 متر والقادر على التألق بين 
سباقي 100 و400 متر. وكانت بداية موسم 
دو غـــراس متواضعـــة قبل أســـبوعين في 

فلوريدا حيث ســـجّل 20.67 ثانية، لكنه قد 
يعزّز إيقاعه في اللقاء الماسي الأول.

 تجمع مسابقة الوثب العالي القطري 
معتز برشم والإيطالي جانماركو تامبيري 
اللذين قرّرا تقاسم ذهبية أولمبياد طوكيو، 
فـــي لحظـــة روح رياضيـــة تاريخية ضمن 
الألعـــاب. برشـــم (30 عاما)، بطـــل العالم 
مرتـــين أيضا، لم يقفز منذ ذلك الوقت فيما 
اكتفى تامبيري بمشـــاركة يتيمة في 2022، 
فأحرز برونزية بطولـــة العالم داخل قاعة 

في بلغراد خلال مارس.
ويستهل السويدي موندو دوبلانتيس 
موســـمه علـــى أمل الإعـــداد الجيـــد للقب 
الوحيد الـــذي ينقصه في بطولـــة العالم، 
وســـتكون الفرصة متاحة لـــه في مونديال 
يوجـــين الأميركـــي بـــين الخامس عشـــر 
والرابـــع والعشـــرين من يوليـــو. وأحرز 
الرياضي الشـــاب البالغ 22 عاما حتى الآن 
ذهبيـــة الأولمبيـــاد العام الماضـــي وبطولة 
أوروبـــا 2018 فـــي الهـــواء وبطولـــة 2021 

المغلقة. 
وحسّـــن رقمه العالمـــي (6.20 متر) مرة 
ثالثـــة في مـــارس بعدما أنزل فـــي فبراير 
2020 الفرنســـي رينو لافيلني عن عرشـــه، 
ليســـيطر بشـــكل صريح على منافســـات 

الوثب بالزانة.
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 الربــاط – يبـــدو الـــوداد البيضـــاوي 
المغربـــي والأهلي المصـــري حامل اللقب 
فـــي آخر موســـمين الأقـــرب إلـــى بلوغ 
نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيـــا في كرة 
القدم، ويأملان في تفادي ريمونتادا أمام 
وفاق سطيف الجزائري وبيترو أتلتيكو 
الأنغولـــي، عندما يخوضان منافســـات 

إياب المربع الذهبي للبطولة.
وتبـــدو حظـــوظ الـــوداد والأهلـــي 
هـــي الأوفر فـــي بلوغ المبـــاراة النهائية 
يـــوم الاثنين الماضي،  التي أعلن ”كاف“ 
وفقا لبيان رســـمي نشـــره علـــى موقعه 
فـــي  إقامتهـــا  الرســـمي،  الإلكترونـــي 
المغـــرب للنســـخة الثانية علـــى التوالي 
يـــوم الثلاثين مـــن مايو الجـــاري، وهو 
ما لاقى اعتراضا مـــن إدارة الأهلي على 
وجه الخصوص، والتـــي طالبت بإقامة 
النهائـــي علـــى أرض محايـــدة بعيـــدا 
عن ملاعـــب الأندية المشـــاركة في المربع 

الذهبي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وكان الـــوداد تغلب 3 – 1 على بيترو 
أتلتيكو في مبـــاراة الذهاب التي أقيمت 
بـــين الفريقـــين بالعاصمـــة الأنغوليـــة 
لوانـــدا يوم الســـبت الماضـــي، في حين 
فاز الأهلي 4 – 0 على ســـطيف في اليوم 

ذاته بالعاصمة المصرية القاهرة، ليحقق 
نادي القرن فـــي أفريقيا انتصاره الأكبر 
في تاريخ لقاءاته مع الأندية الجزائرية.

ويكفـــي الـــوداد، الذي تـــوج باللقب 
عامـــي 1992 و2017، أن يخســـر 0 – 2 أو 
بفارق هدف وحيد خلال لقائه مع نظيره 
الأنغولي على ملعـــب ”محمد الخامس“ 
بمدينة الـــدار البيضاء ليضمن الصعود 
إلى النهائي الخامس في تاريخه بدوري 

الأبطال.

مهمة شبه مستحيلة

في المقابل تبدو مهمة بيترو أتلتيكو، 
الذي يســـجل ظهوره الثانـــي في المربع 
الذهبـــي بدوري الأبطـــال بعد عام 2001، 
شـــبه مســـتحيلة لاجتياز عقبـــة نظيره 
المغربـــي، حيث أصبح يتعين عليه الفوز 
3 – 0 أو بفـــارق هدفين حال تســـجيله 4 
أهداف على الأقل لبلوغ المباراة النهائية 
للمـــرة الأولى فـــي تاريخـــه. وتعد هذه 
هي المباراة الرابعـــة بين الفريقين خلال 
النســـخة الحالية للبطولة، بعدما سبق 
أن تواجدا في المجموعة الرابعة بمرحلة 
المجموعـــات، حيث فاز بيتـــرو أتلتيكو 
2 – 1 فـــي لواندا، قبـــل أن يحقق الوداد 

انتصارا كاسحا 5 – 1 في المغرب.
تقليص عـــدد حضور  وقـــرر ”كاف“ 
أنصار الوداد المســـموح لهم بمشـــاهدة 
المباراة، حيث ســـيتواجد 30 ألف مشجع 
بـــدلا مـــن 55 ألفـــا، بعدمـــا أدان تقرير 
حكـــم مباراة الفريق مع شـــباب بلوزداد 
الثمانيـــة  دور  إيـــاب  فـــي  الجزائـــري 
للمســـابقة اقتحام العشرات من جماهير 
الفريـــق المغربي للملعـــب والاحتفال مع 

اللاعبين بالصعـــود، بالإضافة إلى إلقاء 
الجماهير قوارير المياه وإشعال الألعاب 

النارية بشكل مفرط في اللقاء.
وبينما يشعر لاعبو ومشجعو الوداد 
بقدر كبير من الطمأنينة والثقة في تأهل 
الفريـــق للنهائي، مـــازال بيترو أتلتيكو 
يتمســـك بالأمل؛ حيث مازالت جماهيره 
2 على  تتذكـــر فوز الفريـــق الكبيـــر 4 – 
الأهلي بالقاهـــرة في لقاء الفريقين بدور 

المجموعتين للمسابقة عام 2001.
وتحلم جماهير بيترو أتلتيكو بتكرار 
تلك النتيجة أمام الوداد في معقله، حيث 
ســـتكون كافية له للظفر بورقة الترشـــح 
للنهائـــي. وفي اللقاء الآخر يواجه وفاق 
ســـطيف، بطـــل المســـابقة عامـــي 1988 
و2014، مهمـــة شـــاقة جدا لعبـــور عقبة 
الأهلي والصعود إلى النهائي الثالث في 
تاريخه ضمن مســـابقات البطولة، حيث 
ينبغـــي له الفـــوز بفارق 5 أهـــداف على 
الفريـــق الأحمـــر لحجز بطاقة الترشـــح 

للمباراة النهائية.
مـــن الجانب الآخـــر تكفـــي الأهلي، 
صاحب الرقم القياســـي فـــي عدد مرات 
الفوز بـــدوري الأبطال برصيد 10 ألقاب، 
الخســـارة بفارق 3 أهداف أمام منافسه 
الجزائري للصعـــود إلى نهائي البطولة 
التي توج بها في النسختين الماضيتين. 
ويأمل الأهلـــي، الذي يشـــارك في الدور 
قبـــل النهائـــي للبطولة للمـــرة الـ18 في 
تاريخه، في تعزيز رقمه القياســـي كأكثر 
الأندية المشاركة في نهائي دوري الأبطال 

للمرة الخامسة عشرة.

تكرار التجربة

ويطمح الوفـــاق إلى تكرار ما قام به 
ماميلودي صـــن داونز الجنوب أفريقي، 
الذي تغلب علـــى الأهلي 5 – 0 في ذهاب 
دور الثمانية لنسخة المسابقة عام 2019، 
ليكبده خســـارة تاريخيـــة مازالت ماثلة 
في أذهان جميع متابعي الكرة الأفريقية 
حتى الآن. لكن ما يزيد من صعوبة موقف 
ســـطيف هو النتائج الرائعة للأهلي في 

لقاءاتـــه الأخيرة بمرحلة خروج المغلوب 
للبطولة، فمنذ خســـارته القاســـية أمام 
صـــن داونز لـــم يعرف الفريـــق المصري 
طعم الهزيمة في مبارياته الـ14 الأخيرة 
والتي  للمســـابقة،  الإقصائية  بـــالأدوار 
حقـــق خلالها 11 فوزا و3 تعادلات. وقبل 
لقائهمـــا المرتقب أرســـل وفاق ســـطيف 
إلى الأهلي رسالة شـــديدة اللهجة، عبر 
خلالها عن تمســـكه بحلـــم الصعود إلى 
النهائي، بعدما حقق فوزا كاســـحا (7 – 
0) على ضيفه ســـريع غليـــزان في لقائه 

الأخير بالدوري الجزائري.
وســـتكون هذه هي المبـــاراة الرابعة 
التـــي تجرى بين الفريقـــين في الجزائر، 
حيث ســـبق أن فـــاز الوفـــاق 2 – 0 على 
الأهلي في نصف نهائي نسخة المسابقة 
عام 1988، قبل أن يفوز الفريق الجزائري 

بـــركلات الترجيـــح في مباراة الســـوبر 
الأفريقـــي عام 2015، بعـــد انتهاء الوقت 

الأصلي بالتعادل 1 – 1.
وواصل ســـطيف تفوقه على الأهلي 
بالجزائر، بعدما فاز عليه 2 – 1 في إياب 
المربع الذهبي لنسخة دوري الأبطال عام 
2018، لكـــن هذا الانتصار لـــم يكن كافيا 
آنذاك للتأهل إلى النهائي، بعد استغلال 
الفريـــق الأحمر لفوزه 2 – 0 في مواجهة 

الذهاب بالقاهرة. 
ويرغب الأهلي في تفادي الخســـارة 
-علـــى الأقـــل- فـــي لقائه الثاني عشـــر 
بالأراضـــي الجزائرية، بعدما ســـبق أن 
خاض 11 مباراة بها، حيث حقق خلالها 

فوزين و4 تعادلات و5 هزائم.
وعـــن إمكانيـــة تحقيـــق ريمونتادا 
(عـــودة مفاجئـــة) قـــال رئيـــس النادي 

الجزائـــري عبدالحكيم ســـرار ”لم يبذل 
الأهلـــي أي مجهود خلال مباراة الذهاب 
للفـــوز علينـــا، وصـــل إلـــى مرمانا بكل 
ســـهولة، ولاعبوه لم يقدموا أي مجهود 
من أجل تحقيق الفوز بنتيجة عريضة“. 
وتابـــع ”الأهلي الأكثـــر تتويجا في قارة 
أفريقيـــا.. ولـــن أخفـــي عنكـــم ســـرا أن 
الريمونتادا على حســـاب الأهلي شـــبه 

مستحيلة“.
بدوره شـــدد المدرب الصربي للوفاق 
داركـــو نوفيتـــش علـــى ضـــرورة عـــدم 
الاستسلام قائلا ”كنا مستعدين لمواجهة 
الأهلـــي لكـــن الأخطـــاء الفرديـــة علـــى 
مســـتوى جميع الخطوط أثرت علينا. لا 
يجب الاستسلام، وعلينا الفوز هنا بأي 
نتيجـــة وتقديم مبـــاراة كبيرة للنهوض 

سريعا“.

 رومــا – تمكـــن إنتـــر ميلان مـــن قلب 
الطاولة علـــى يوفنتوس في نهائي كأس 
إيطاليـــا، ليخطف منه اللقـــب بعد الفوز 
عليه 4 – 2 في مباراة امتدت إلى الأشواط 

الإضافية. 
وانتهـــت المباراة فـــي وقتها الأصلي 
بالتعـــادل 2 – 2، ليضطـــر الفريقـــان إلى 
خـــوض شـــوطين إضافيين، مكنـــا الإنتر 
من الفوز بعد تســـجيله هدفين متتاليين. 
وظفـــر النيراتزوري باللقب للمرة الثامنة 
فـــي تاريخـــه، منفردا بالمركـــز الثالث في 

قائمة المتوجين تاريخيا بكأس إيطاليا.
وعبر ســـيموني إنزاغي المدير الفني 
لإنتر ميلان عن فخره بفريقه، بعد العودة 
في النتيجة أمام يوفنتوس. وقال إنزاغي 
فـــي تصريحات صحافية ”لقـــد كان أداء 
جيدا ضـــد خصم قوي جـــدا، قدمنا أداء 
جيدا في أول نصف ساعة ثم فقدنا قوتنا 
بشـــكل بسيط قبل الاستراحة، ثم تعاملنا 
بشكل سيء مع الشوط الثاني، استقبلنا 

هدفين كان من الممكن تجنبهما“.
وأضـــاف ”كان يجب أن نكـــون أكثر 
حرصا، ومع ذلك هذا الفريق لا يستســـلم 
أبـــدا، إذا كنت بحاجة إلى رد فعل في أي 
وقـــت فأنا أتلقـــى منهم ردودا من شـــهر 
يوليو إلى اليوم، هـــذا أمر مثير“. وتابع 
”الآن لدينـــا مباراتان فقط فـــي الدوري 

الإيطالـــي (…)، من العـــدل أيضًا أن 
نســـتمتع بهـــذه اللحظـــات، فقد مر 
عقد من الزمن منذ أن فاز إنتر بلقب 

كأس إيطاليـــا أو الســـوبر، لذلك أنا 
ســـعيد بهذا النادي وهؤلاء الجماهير 

واللاعبين الرائعين“.

أسلوب معتاد

وزاد ســـيموني ”أنا ســـعيد للغاية 
بمشـــاركة هذا الكأس مـــع فريق العمل 
الذي ســـاعدني منذ أغســـطس الماضي 
علـــى التحضيـــر للعـــب 3 مباريات في 
الأسبوع“. واســـتطرد ”لقد تغلبنا على 
ليفربول فـــي دوري الأبطال، وأعتقد أننا 

الفريق الوحيد الذي هزمه في عام 2022، 
أردنا أن نبذل قصارى جهدنا في مواجهة 
دور الـ16، وهذا كلفنـــا بعض النقاط في 
الدوري وخلق لنا المشـــاكل، لكن لا نشعر 

بأي ندم“.
لـــم يغير المدربان عاداتهما من ناحية 
أســـلوب اللعب، إذ اعتمد ماســـيميليانو 
أليجـــري علـــى طريقـــة 4 – 4 – 2، التـــي 

انتهجها مرارا هذا الموسم. 
علـــى الجانب الآخر أصر ســـيموني 
إنزاغـــي، مـــدرب الإنتـــر، علـــى طريقته 
المفضلـــة 3 – 5 – 2 التـــي يتبعهـــا منـــذ 

توليه المهمة.

وبدايــــة المبــــاراة شــــهدت رعونــــة من 
جانــــب مدافعــــي اليوفي فــــي الضغط على 
لاعبــــي الإنتر فــــي الثلث الأخيــــر، وهو ما 
مكــــن نيكولــــو باريــــلا من تســــجيل هدف 
مبكــــر بعد مرور 6 دقائــــق. الهدف جاء بعد 
انطلاقة مــــن باريلا على الجانب الأيســــر، 
متوغلا فــــي عمق الملعــــب دون أن يواجهه 
أي مــــن المدافعــــين، مما ســــمح لــــه بإطلاق 
تســــديدة صاروخية أســــفرت عن هدف أول 

للنيراتزوري.

قلب النتيجة

نزول ألفارو موراتا بديلا عن دانيلو 
قبل نهايـــة الشـــوط الأول أنعش هجوم 
البيانكونيـــري لاحقا، وهـــو ما تبين بعد 
العودة من الاســـتراحة مباشـــرة. ولعب 
المهاجم الإسباني دورا في عودة اليوفي 
وقلـــب النتيجـــة لصالحـــه في مســـتهل 
الشـــوط الثاني، بعدما أســـهم في هدفين 

متتاليين في غضون دقيقتين فقط.
مارس المدافـــع الهولندي ماتياس دي 
ليخت هوايته المفضلة بتوريط يوفنتوس 
في ركلتي جزاء، إحداها قبل نهاية الوقت 
الأصلي وفريقه متقدم في النتيجة. وأسهم 
ذلك في عـــودة الإنتر وذهاب الفريقين إلى 
الأشـــواط الإضافية، قبل أن يعود اللاعب 
نفســـه إلى ارتكاب خطأ جديد اســـتوجب 
ركلة جـــزاء أخـــرى، ســـجل منهـــا إيفان 
واســـتباح  التقـــدم.  هـــدف  بيريســـيتش 
بيريسيتش جبهة يوفنتوس اليمنى طوال 
المباراة، حيث كان السلاح الأخطر للإنتر، 
وهو مـــا ترجمه بتســـجيله آخـــر هدفين، 
ليقود فريقه إلى اعتلاء منصات التتويج.

وفشـــل يوفنتوس في التتويج بأي 
بطولـــة خلال الموســـم الجـــاري 2021 
– 2022، بعـــد خســـارة نهائـــي كأس 

إيطاليا. وذكرت شـــبكة ”بليتشـــر 
ريبـــورت“ أن يوفنتـــوس خرج 
بموسم صفري لأول مرة منذ 
2012، للمرة  موســـم 2011 – 

الأولى منذ 10 أعوام. 

الوداد والأهلي على أعتاب نهائي عربي في دوري أبطال أفريقيا
الركراكي يخشى ريمونتادا بيترو أتلتيكو الأنغولي

يوفنتوس يخرج خالي الوفاض لأول مرة منذ 10 أعوام

ــــــاب للدور قبل النهائي من بطولة  تنطلق اليوم الجمعة منافســــــات جولة الإي
دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث يلتقي الوداد البيضاوي المغربي مع 
ضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي، فيما يواجه وفاق ســــــطيف الجزائري ضيفه 
الأهلي المصري غدا الســــــبت فــــــي إياب المربع الذهبي للبطولة. وســــــتكون 
الفرصة ســــــانحة لأن يكون نهائي البطولة عربيا خالصا للنسخة الخامسة 

خلال المواسم الستة الأخيرة.

لقب كأس إيطاليا يضع إنزاغي 

على لائحة الكبار

بينما يشعر لاعبو الوداد 
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 كنــــا فــــي كفاح قــــديم مع أنفســــنا 
لنكتشف هواياتنا وميولنا، وذلك قبل 
زمن من ســــعينا العبثي لاكتشاف تلك 
المواهــــب لدى أبنائنــــا وبناتنا، وحين 
بلغت الهوايات مكانهــــا من يقيننا ما 
لبثت حتى تحولــــت إلى مهن وأعمال، 
بينمــــا الهوايــــة في معناهــــا الأبجدي 
أن تكون أمراً لا مســــؤولية فيه ولا من 
يحزنــــون. فعدنا بعد أن شــــاب العذار 
منــــا إلى البحث عمّــــا يمكن أن نعتبره 

هواية.
علــــي ســــبيل المثال، بعــــد أن كنت 
علــــى  بالاطــــلاع  التســــلّي  أن  أعتقــــد 
تاريخ التقلبات والأحداث السياســــية 
والعسكرية الكبرى أمر ممتع، اكتشفت 
أن لــــديّ هواية دفينة أفضــــل ولم أكن 
أعــــرف شــــيئاً عنها؛ مشــــاهدة الأفلام 
ومعنــــى  القانونيــــة،  والمسلســــلات 
القانونية أي تلك التي تعرض قصصاً 
عــــن المحامــــين والمرافعات فــــي قاعات 
المحاكم يســــتعرض فيها رجال ونساء 
الادعاء والدفاع بلاغتهم وقدراتهم على 
اســــتنباط الأفكار والحلول للمشكلات 
التي تخلقها لهم عصابة عيني العدالة 

التي تحمل ميزانها بكفتيه.
يا لها من نشــــوة تلك التي تتركها 
مرافعــــة لأحد المحامين وهــــو يخاطب 
السادة المستشــــارين، عندنا، أو هيئة 
المحلفين، في الأنظمة القضائية الأكثر 
تطوراً، حين يتمكن عبر اللغة والإقناع 
وربما الحيلة والدهاء من تغيير عقول 
القضــــاة وانطباعاتهــــم فــــي عمليات 

رياضية مدهشة.
الذيــــن  المحلفــــون  أولئــــك  أمــــا 
يجلبونهــــم مــــن المجتمع وشــــرائحه، 
فيعانون من العديد من المشــــاكل، منها 
العنصرية والتطرف الديني وغير ذلك، 
هذا في الغرب، فما بالك لو طبّقت قصة 
المحلفين هذه في الشرق؟ حينها سنرى 
العجب العجــــاب حيال قضايا يختلف 
عليها شــــقيقان فــــي مجتمعاتنا فكيف 
سيتفق عليها المحلفون الذين قد يصل 
عددهم إلى العشــــرات؟ ربما اضطررنا 
لفتح محاكم خاصة للمشــــاجرات التي 
سيخرج بها المحلفون من اجتماعاتهم 
المغلقة قبل أن يسلّموا قرارهم المشترك 

للقاضي.
صدّقنــــي.  التوافــــق.  فــــي  الســــرُّ 
وكلما ســــمعت أو قرأت كلمة “توافق” 
يقفز إلى عقلي مشــــهد مــــن فيلم قديم، 
حين قبضوا علــــى البطل وجلبوه إلى 
غرفــــة العمليات كي يــــزرع له الطبيب 
الجــــراح جهاز “تورلوب” وحين ســــأل 
المســــكينُ طبيبه لماذا يريــــد أن يزرع له 
ذلك التورلوب؟ قــــال له: كي تتمكن من 

التوافق مع المجتمع.
العلــــم  تســــبق  الســــينما  ولأن 
بالخيــــال، فقــــد التقيت بعــــد أكثر من 
ثلاثين ســــنة على ذلك المشــــهد بطبيب 
عربي يعيش فــــي أوروبا يركّب للناس 
“تورلــــوب” حســــب المــــرض، فمريض 
الســــكر له جهــــاز تورلــــوب، ومريض 
الباركنســــون لــــه تورلــــوب، ومريض 
القلب له تورلوبه. ولكن ماذا عن هيئة 
المحلفــــين إذا ركّبــــوا لهــــم تورلوبات 

للتوافق والانسجام؟
بنفســــك  اليــــوم،  تبحــــث،  حــــين 
ســــتجد كتابات علميــــة مرموقة تقول 
التالــــي “التورلــــوب مصطلح قد يكون 
حقيقياً لجــــزء من الدماغ معنيّ بإفراز 
هرمونات لها وظيفــــة محددة، غير أن 
الأرجــــح أنه اختراع يعــــود إلى الممثل 

محمود عبدالعزيز“.

صباح العرب

ما هو التورلوب؟

 بيــروت – تعاقـــدت الفنانـــة اللبنانية 
هيفـــاء وهبـــي علـــى بطولـــة مسلســـل 
درامي جديد لم يتم الاســـتقرار على اسم 
له وســـيكون لصالـــح إحـــدى المنصات 
الإلكترونية وستجسد فيه دور البطولة.

وينتمـــي المسلســـل إلـــى أعمـــال 
الأكشـــن وســـتبدأ في تصويره خلال 
شهر بعد الانتهاء من ورشة كتابته 
وتحديد أماكن التصوير والأبطال 

المشـــاركين فيه. مـــن ناحية ثانيـــة تتابع 
باريس“  هيفاء تصوير فيلم ”رمســـيس – 
بعـــد فترة توقف خـــلال رمضان ويتم ذلك 

بين فرنسا ومصر.
وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي 
حول قطعة حشـــيش تمت قـــراءة تعويذة 
معينـــة عليها، ومن يشـــرب منها ســـيجد 
نفســـه في بلد آخر، ويقـــرر أبطال العمل 
الذين وجدوا أنفســـهم في فرنسا تشكيل 

عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف 
اللوفر.

الفيلـــم مـــن بطولـــة هيفـــا وهبـــي، 
مصطفى خاطر، حمـــدي الميرغني، محمد 
ثروت، محمد ســـلام، ومن إخـــراج أحمد 
خالـــد موســـى وريمـــون رمســـيس، ومن 

تأليف كريم حسن بشير.
ونشـــرت هيفـــاء مؤخـــرا مجموعـــة 
صـــور جديدة لها مـــن باريس على مواقع 

التواصـــل الاجتماعي، أطلـــت فيها بلوك 
لافت من خارج شـــباك الســـيارة وخلفها 
بـــرج إيفل المضاء، كما شـــاركت متابعيها  
لحظات عاشـــتها في العاصمة الفرنسية، 
ونشرت يومياتها وهي تتجول في المدينة.
ولاقت الصور انتشـــاراً بين المتابعين 
الذين شـــاركوها عبر صفحاتهم الخاصة، 
وتفاعلـــوا معهـــا، معبرين عـــن إعجابهم 

بهيفاء ومحبتهم لها.

 دبــي – تنظم إمارة دبي مهرجان صالة 
الشوكولاتة من الثاني عشر  وحتى الرابع 

عشر من مايو.
علــــى  الضــــوء  المهرجــــان  ويســــلط 
أحــــدث الابتكارات في مجال الشــــوكولاتة 
والحلويات، مع عرض المئات من العلامات 
التجاريــــة العالميــــة والحرفية، وســــيكون 
عرض أزياء الشــــوكولاتة الشــــهير أيضًا 

جزءًا من البرنامج.
أول دولــــة عربية يقــــام فيها المهرجان 
وهي لبنــــان في عام 2014 حيــــث أقيم في 

بيروت وشارك فيه حوالي 15 ألف زائر.
وخــــلال المهرجــــان أقيم عــــرض أزياء 
عرض فيه 13 فســــتانًا طُرزت بالشوكولاته 
والفواكــــه وكانــــت ضيفــــة الشــــرف لهذا 

العرض مصممة الأزيــــاء العالمية كارولين 
لانج التي تعاونت مع الشيف شارل عازار 
في تنفيذ فستان من الشوكولاتة حمل في 

تفاصيله الدقة والأناقة معًا.
وفي الدورة الأولى من المهرجان ســــنة 
1995 تمــــت دعــــوة 20 صانع شــــوكولاتة، 
في العام التالي، استكشــــفوا فكرة عرض 
أزياء مصنوعة بالكامل من الشــــوكولاتة. 
وجمع المشــــروع بين صانعي الشوكولاتة 
ومصممي الأزياء المشهورين، وبحلول عام 
1998، قام عرض أزياء الشوكولاتة بجولة 
دوليــــة لأول مرة، بدءًا من مدينة نيويورك، 
ثم طوكيو في عام 2000، وموســــكو وبكين 
فــــي عام 2005، وبروكســــل في عــــام 2010، 

ولندن في عام 2013 وبيروت عام 2018.

 دبي – حصد تطبيق المطار على جائزة 
أفضــــل حملة تســــويقية وجائــــزة أفضل 
شركة للخدمات السياحية المتنوعة ضمن 
جوائز ”رواد قطاع الســــياحة العربي“ في 

سوق السفر العربي.
ونـــال التطبيق جائـــزة أفضل تطبيق 
سياحة وسفر في المملكة والشرق الأوسط 
لتحقيقه أرقاما قياســـية في تنظيم رحلات 
ســـياحية في فترة ما بعد كورونا، إضافة 
إلى كونه التطبيق الأسرع نمواً في المملكة.

والمطار هــــو تطبيق ســــعودي لحجز 
الفنــــادق والطيران يتيــــح أكثر من مليون 
فنــــدق للحجز حول العالم وخمســــة آلاف 

وجهة سفر إضافة إلى 250 خط طيران.
ســــياحية  باقــــات  التطبيــــق  ويوفــــر 
للمواطنين والمقيمين فــــي المملكة وتجربة 
سفر بأســــلوب عرض يتناســــب مع القيم 

العربية.

هيفاء وهبي في مسلسل جديد

مراكش تحتضن مؤتمرا دوليا للسيارات الكلاسيكية

الشكولاتة طعم وأزياء 

في الإمارات

المطار تطبيق سفر 

سعودي يحصد الجوائز

 دمشــق – فـــي شـــوارع العاصمـــة 
الســـورية دمشـــق، يعرض الفنان وعالم 
الآثـــار الهولندي ثيـــو دي فايتر لوحاته 
التي توثق ترميم الآثار الســـورية التي 
دمرتهـــا الحـــرب، في محاولة لتســـليط 

الضوء على التراث البلاد.
على ســـور المتحف الوطني بدمشق، 
قام فايتر بتعليـــق 15 من لوحاته ضمن 
التـــراث  ”اســـتعادة  بعنـــوان  معـــرض 

السوري بعين ثيو فايتر“.
ورافـــق المعـــرض كتيـــب وثـــق من 
خلاله فايتر الأنشـــطة الأثرية الســـورية 
خـــلال الأعـــوام الأربعـــة الماضيـــة فـــي 
عدة أماكـــن ومن فتـــرات زمنية مختلفة 
مع الأخـــذ بالاعتبار الظـــروف الصعبة 
المحيطة بهذه الأنشطة مستأثرا بدوافعه 

الشخصية وتعلقه بآثار سوريا.
وقال ”قررت أن أجعل هذا موضوعا 
خاصا خاصة في الوقت الحاضر. يوجد 
الآن الكثيـــر من الدمار ولكن هناك أيضا 
الكثيـــر من أعمال الترميـــم. لا أعتقد أن 
هذا معروف جيدا في أوروبا أن الوضع 
في ســـوريا ليس مرتبطـــا فقط بالحرب 
والدمار ولكن يعمـــل الناس بجد لإعادة 
البنـــاء والترميـــم وكذلـــك بـــدء أعمال 

التنقيب الجديدة“.
وقالت وزيرة الثقافة لبانة مشوح في 
تصريح لـ“ســـانا“ إن ”الآثـــاري والفنان 
الهولندي الذي أحب ســـوريا عمل فيها 
منـــذ عـــام 1985 منـــذ أن كان طالب آثار 
حيـــث تعـــرف علـــى حقيقـــة حضارتها 
وأهلها وعندما عاد إليها هاله ما رآه من 

دمار في المواقع التـــي كان يعرفها فقرر 
أن يخلد هذه المشاهد ويرسم ما ستؤول 

إليه لاحقا بعد عودة الحياة إليها“.
ورأت أن ”المعـــرض وثيقـــة تاريخية 
للعالـــم  توضـــح  وللغـــرب  للســـوريين 
مـــا عانته بلادنـــا وما ارتكبـــه الإرهاب 
بحق تراثهـــا العريـــق وجهودنا كأفراد 
ومؤسســـات لعـــودة الآثـــار والحضارة 
الســـورية إلى ألقها وضـــرورة صونها 

للأجيال وللإنسانية جمعاء“.
وقال فايتر ”كان هدفي هو أن أعرض 
لوحاتي أولا على الجمهور الســـوري ثم 
أنقل المعـــرض إلى هولندا فـــي البداية، 
وربما إلى بلدان أخرى في أوروبا لأظهر 

للجمهور هناك ما يحدث في سوريا“.
ويأمـــل الفنـــان البالغ مـــن العمر 74 
عاما أن يشجع ذلك المواطنين السوريين 
الإنسانية  المنظمات  وكذلك  والأوروبيين 
على المشـــاركة في جهـــود ترميم المواقع 

الأثرية.
وقـــال ”أتمنـــى أن يتحقـــق ذلك لأن 
التراث ليس فقط من ســـوريا، إنه تراث 
ويجـــب  معظمـــه،  أي  بالطبـــع،  عالمـــي 
اســـتعادته. هذا المشروع يهدف إلى لفت 
انتباه الســـوريين وغيرهـــم في الخارج 
إلـــى ما هـــو بحاجـــة إلـــى الترميم في 
ســـوريا. هناك العديد من الأشـــياء التي 
تســـتحق أن يتـــم اســـتعادتها، وهذا ما 
أتمناه كشخص يعمل في مجال الحفاظ 

على التراث“.
وعمــــل دي فايتــــر أغلــــب الوقــــت في 
محافظة حمص بوســــط سوريا ومحافظة 

حلب الشمالية منذ الثمانينات، لكنه غادر 
البــــلاد عندما اندلعــــت الاحتجاجات ضد 

الرئيس بشار الأسد في عام 2011.
تحولت المظاهــــرات إلى صراع عنيف 
شــــهد احتدام القتــــال في بعــــض المواقع 
الأثريــــة في البــــلاد وتخريــــب الجماعات 
المســــلحة بمــــا فــــي ذلــــك تنظيــــم الدولة 

الإسلامية للآثار.
ومع ذلك، استمر دي فايتر في العودة 
كل بضع ســــنوات وقرر توثيق مشــــاريع 
ترميم مختلفة عبر اللوحات خلال رحلاته 

من 2019 إلى 2021.

وأشــــار مدير عــــام الآثــــار والمتاحف 
نظير عوض إلى أهمية هذا المعرض لفنان 
هولنــــدي عمل في ســــوريا منذ ســــنوات 
طويلة متخصص بالآثار، الذي بدأ برســــم 
المناظر المحيطــــة بها لينتقــــل بعدها إلى 
تصوير مواقــــع التراث الأثري الســــوري 
ومــــا طالها مــــن دمار ولاســــيما في تدمر، 
مقدما بذلك صورة واضحة لأوروبا تروي 

ما تعرضت له الآثار السورية.
وســــيتم عرض هــــذه اللوحــــات وفقا 
لمدير الآثار والمتاحف في عدد من الصالات 
الأوروبيــــة، إضافــــة إلــــى إصــــدار كتيب 

صغيــــر عن المعرض يوضــــح بالصورة ما 
طال التراث الثقافي الســــوري من تخريب 

ممنهج.
تُظهر اللوحات المســــجد الأموي الكبير 
في حلب، الذي تضررت مئذنته أثناء القتال 
في المدينة عــــام 2013، ومعبد بل في تدمر، 
الذي استعاده الجيش السوري من تنظيم 
الدولة الإســــلامية فــــي عــــام 2016، وقصر 
المماليك وقلعة الحصن في محافظة حمص.
وتســــعى الجهود، بما فــــي ذلك التي 
تبذلهــــا الأمم المتحدة، إلــــى ترميم بعض 

المواقع.

تعتبر الكنوز الأثرية الســــــورية مكســــــبا حضاريا لكل البشــــــرية، لذلك هب 
العارفون بقيمة هذا التراث لحمايته من النهب والدمار كل حسب إمكانياته، 
ومنهم عالم الآثار الهولندي ثيو دي فايتر الذي يعرض لوحات توثق معالم 

دمرتها الحرب ويدعو إلى ترميمها.

عالم آثار هولندي يوثق التراث السوري
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إبراهيم الجبين

  هوية الإنسان الحضارية

تعاقـــدت  بيــروت –
هيفـــاء وهبـــي علـــى
درامي جديد لم يتم الا
له وســـيكون لصالـــ
الإلكترونية وستجس
وينتمـــي المسل
الأكشـــن وســـتبد
بعد الانته شهر
وتحديد أماكن

حيـــث تعـــرف علـــى حقيقـــة حضارتها 
وأهلها وعندما عاد إليها هاله ما رآه من 

وعمــــل دي فايتــــر
محافظة حمص بوســــط

 مراكش (المغرب) – تحتضن مدينة 
مراكش، من الثالث عشر إلى الخامس 
عشر من مايو الجاري، مؤتمرا دوليا 
للسيارات العتيقة، بحضور أعضاء 
الاتحاد الدولي للسيارات الكلاسيكية 

من مختلف بلدان العالم.
وذكرت الجامعة الملكية 
المغربية للسيارات 
الكلاسيكية في بلاغ، أن 
هذا المؤتمر، الذي سينظم 
تحت شعار ”تمرير الشغف 
إلى الأجيال“، هو الأول من 
نوعه الذي يقام بأفريقيا 

والعالم العربي.
وأوضح المصدر ذاته أن 
المؤتمر يهدف إلى إبراز 
اهتمام المغاربة بهذه السيارات 
الكلاسيكية عبر الأجيال، وأيضا 
المجهودات المبذولة للحفاظ عليها، 
سواء عبر تنظيم تظاهرات وفعاليات 

رياضيــــة بمختلــــف مناطــــق المملكــــة، أو 
المشــــاركة في الملتقيات والمعارض الدولية 
للســــيارات الكلاسيكية بفرنســــا إسبانيا 

ألمانيا والبرتغال.
وأضاف أن المؤتمر يعد، كذلك، مناسبة 
لعقد شراكات واتفاقيات تعاون مع أعضاء 
الاتحــــادات الدولية الحاضــــرة بمراكش، 
مشــــتركة  رياضيــــة  تظاهــــرات  لتنظيــــم 
مســــتقبلا، وأيضا لإبراز المميــــزات التي 
تتيحها المملكة لتنظيم لحاقات وسباقات 
كلاســــيكية، في الجوانب التنظيمية، وكذا 

الإمكانيات السياحية وبنية الطرقات.
وأشــــار إلى أنه بالمناســــبة نفســــها، 
ســــيقام معرض للســــيارات الكلاســــيكية، 
وأيضا ســــباق ســــيجوب مختلف المعالم 
الســــياحية والتاريخية للمدينة الحمراء، 
كســــاحة جامــــع الفنــــا، والمنــــارة وفضاء 

الحارثي.
وســــتنظم أيضــــا، في الإطار نفســــه، 
مســــابقة لاختيار أفضل سيارة كلاسيكية 

بالمغــــرب، باعتماد مجموعة مــــن المعايير 
التقنيــــة والجماليــــة، وبإشــــراف لجنــــة 
مختصة في هذا النوع من المسابقات ذات 

الطابع الدولي.

وبحســـب البلاغ، فقد ”سعت الجامعة 
الملكية المغربية للســـيارات العتيقة، خلال 
الســـنوات الأخيرة، إلى مضاعفة الأنشطة 
والفعاليـــات الرياضيـــة بمختلـــف جهات 
ومناطـــق المملكـــة، في إطـــار الحفاظ على 
هـــذا المـــوروث التاريخي الكبيـــر، وصولا 
إلى تنظيـــم أكبر مؤتمر دولي للســـيارات 

العتيقة بمدينة مراكش، والذي ينظم لأول 
مرة بأفريقيا والعالم العربي“.

وتابـــع أن تنظيـــم الجامعـــة الملكيـــة 
المغربية للســـيارات العتيقة لهذا المؤتمر، 
يوضـــح مـــن جديـــد مـــدى ثقـــة الاتحاد 
الدولي للسيارات الكلاسيكية، ومعه باقي 
المؤسســـات والمنظمات الرياضية الدولية، 
فـــي قدرة المملكة المغربية، التي تعد ملتقى 
للحضـــارات وأرضا للتســـامح على مدى 

عدة قرون.
وذكر بأن الجامعة عقدت، منذ توصلها 
للســــيارات  الدولــــي  الاتحــــاد  باعتمــــاد 
الكلاســــيكية من أجل تنظيــــم هذا المؤتمر، 
سلسلة من الاجتماعات التحضيرية، التي 
خلصت إلى وضع خطة عمل منسجمة، مع 
كافة الشركاء، من الجمعيات المنضوية تحت 
والمســــاهمين  المتعاونين  وجميــــع  لوائها، 
والداعمين، وذلك بهــــدف الحفاظ على هذا 
الإرث الحضاري والإنساني المشترك، الذي 

يربط الماضي بالحاضر والمستقبل.

مؤتمر تحت شعار {تمرير

الشغف إلى الأجيال}

الأول من نوعه الذي يقام

في أفريقيا والعالم العربي
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